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و�سلم اأما بعد و�سحب وال�سلاة وال�سلام على �سيدنا محمد وعلى اآل مد لله رب العالمينا

التعليمية   للمناه اإعداد معايير    دولة قطر   التطوير التعليمي الجديد ومبادرة  النام  اإطار      ففي 
 معرفيا الطال اأن يتعلم دد ما يج حي طوير التعليم ثل حجر الزاوية لعملية باعتبارها المختلفة

ووجدانيا و�سلويا ليكون قادرا على وي ل بكفاءة عالية.

 والروحية والخلقية بناء �سخ�سية المتعلم المعرفية  مهما كزال مرث بية الإ�سلاميةمادة ال ان ولما    
والفكرية وال�سلوية ومنطلقا لتعامل مع المجتمع  اإطار الوطني والقومي والعالمي واأ�سا�سا لإ�سهام  �سنع 
المادة عك�ش   له اإعداد مناه  واإ�سعاد  دنيا واأخرا فاإن من ال�سروري  التقدم وا�سارة لو�سل بالله 

الأهدا الطموحة للنه�سة ال�سيا�سية والمجتمعية والتعليمية  قطر.

    وانطلاقا من ها المنور الوا�سح الجلي لمادة البية الإ�سلامية فقد قام هية التعليم بتكلي نخبة من علماء 
وال�سوون   الأوقا وارة  البوي �سارة  والميدان  للتعليم  الأعلى  والمجل�ش  والبية من جامعة قطر  ال�سريعة 

الإ�سلامية بو�سع مناه ق ما طمح اإلي ووا النه�سة التعليمية  دولة قطر. 

 وعلوم القراآن الكر هي ال ستة� واأق�سام ال�سريعة الإ�سلامية اإ لمجال ق�سيم الكتاب وفقا  ولقد    
 والأخلا الآداب   الإ�سلامية  والبحو ال�سيرة   واأ�سول الإ�سلامي   الفق  الإ�سلامية العقيدة   ال�سري  ديا

.الإ�سلامية

    ويحق ها التق�سيم مراعاة خ�سو�سية المادة ونو فروعها والتتابع والتدر  عر�سها ا يحق للمعلم �سلا�سة 
 .و مراحل تل  ي�سبع حاجا ابويوفر للمتعلم مادة باأ�سلوب �سهل وج ال�سنوية اإعداد الخط 

 المرحلة الإعدادية  المتعلم علم ا والنطلا المرحلة الثانوية على التدر ه  ولقد حر�سنا ما اأمكن   
والأخ بيد اإ م�ستو متقدم  التح�سيل المعر والمهاري واإ طرح بع�ش الق�سايا الجديدة والمعا�سرة التي 
 ومادة الفق ديبعلم م�سطلح ا ديبعنا مادة افا وقدرا طلعا ساير�العمري و وم�ستوا تنا�س
بعلم اأ�سول الفق وانتقلنا من ال�سيرة اإ فق ال�سيرة واإ البحو الإ�سلامية وا�سعين ن�س اأعيننا جعل 
علاقة  بينهما  ن  و تك  بحي  وق�سايا  م�سكلا ومعالجة  المتعلم   حاجا من   وقريبا  اباوج  سائقا� الم�سدر 

حميمة ودي اإ حب للمادة وعلق بها.

    والله عا ن�ساأل اأن ينفع بها الجهد واأن يلهمنا جميعا الإخلا�ش  الق�سد وال�سواب  العمل و�سلى 
الله و�سلم على �سيدنا محمد وعلى اآل و�سحب و�سلم.

رئا�سة اللجان



�ا الدري ه علماأ�ا الدري ه علمالدر�ش التف�سيلية.اأ عر�ش لمو�سوعا

ن هنا الأهدا التي توقع حقيقها في نهاية عملية التعلم.اأ�سج اأهداياأ�سج اأهداي دو

خطوة مهد الدخول في الدر�ش وثير ربت في التعلم.

فقرة نمي المهارا المختلفة ويتنو  الن�سا فيها بين بنائي وطويري واإثرائي.

خت�ش بدرو�ش التجويد و�سهم في قويم علم ومراجعت للدر�ش. 

 با�سطلاحا ومعرفت خت�ش بدرو�ش التلاوة لتو�سيع معلوما ثقيفية معلومة اإ�سافية
الرمو الم�ستخدمة في تابة القراآن الكريم.

معلومة اإ�سافية ثقيفية اإيمانية للف النتبا نحو معنى في الآيا واأمل وي�سهم في 
نمية جان التدبر لدي عند قراء لكتاب الله عالى.

قويم لأدائ في لاوة اآيا القراآن الكريم المقررة في الدر�ش.

 لكتاب الله عز وجل وقيمت زيد من معرفت ثقيفية حول القراآن الكريم معلومة اإ�سافية
.وعناية الأمة ب

.الن�ش القراآني المحفو على ا�سترجا قيا�ش قدر ي يتيح لا قويم

معلومة اإ�سافية من وحي الآيا الكريمة في درو�ش التف�سير حوي وجيها وربية مختارة 
من اأقوال ال�سل واأملا المف�سرين.

قويم اي ي�ساعد على قيا�ش فهم لتف�سير اآيا القراآن الكريم.

اإ�سافة قدم معلوما �ساعد على يادة المعرفة بمو�سو الدر�ش والتو�سع فيها.

اإبرا للمفهوم الأهم في الدر�ش ولف النتبا اإلى �سرورة اإدرا ب�سكل �سحيح.

 عالى من وحي قول الدر�ش حول مو�سو والبح ز للتو�سع في الطلا ال يحفسو�
.دني علما وقل رب

اإطلالة على الواقع من خلال وجي للتفكير في يفية الت�سر في المواق الحياية 
.من خلال ما نتعلم

 على المراجعة وال�سب ساعد� ي�سيرة الدر�ش بمفردا ش فيها محتو� لخ م من
للمعار التي لقيتها في الدر�ش.

.طبيقها عملياواأحكام علمية و وجيها ية لمتثال ما جاء في الدر�ش منا مبادرة



الباب الأو





1.1      

   1.1.1

 1.1.2

1.2    

.    1.2.1
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نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................


تعريف المد.• 
حروف المد.• 
أقسام المد.• 
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.(  ) :وهي مجموعة في كلمة
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ة. ة.إطالة الصوت بحرف مديّ من حروف المد والعلَّ إطالة الصوت بحرف مديّ من حروف المد والعلَّ
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وهو الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلاّ به، ولا يحتاج إلى سبب.

نقصه عن حده ولا يزيد عليه. ويسمى الطبيعي؛ لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يُ
. يْ ل، يمشِ وْ ، يَقُ رَ اْ مثل: سَ

مقدار مده: حركتان.
ر بفتح الإصبع أو إطباقه. الحركة: زمن قصير يقدَّ

  
هو المد الزائد عن الطبيعي، وتكون زيادته لأحد سببين:

١ .. أن يأتي بعد حرف المد همزٌ
ون.. ٢ كُ أن يأتي بعد حرف المد سُ

والمد الفرعي بسبب الهمز ثلاثة أنواع:








﴾ ﴿ ﴾ ﴿ 
﴾ ﴿








﴾ ﴿ ﴾ ﴿ 
﴾ ﴿

جوازا






﴾  ﴿﴾  ﴿﴾  ﴿
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أستخرجُ من الآيات الآتية المدود التي وردت في الدرس،ثم أقرأُها قراءة صحيحة:

ه تعالى : ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - . /  قال اللَّ
 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D

Z Y ] \ [ ﴾ [الإسراء: ١-٤] 
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تلاوة الآيات(١٦٨-١٧٩) من سورة البقرة تلاوة • 

صحيحة.
معاني المفردات والتراكيب في الآيات.• 





نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................

y x w v u t s r q p ﴿﴾ [البقرة: ٦٧]
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» 
[(٢٠٠/١) فضائل القرآن، القاسم بن سلام]«

 
«  »

[(٣٧/٢) إحياء علوم الدين]
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 x w v u ts r q p o n m l k j i hg f e d c
﴾ ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { zy

ه، وبيان أقسام الناس، وفيها أصول الإيمان وكليات الشريعة.  إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين اللَّ

(١) الهذرمة: السرعة في القراءة.
(٢) التهذير: الإكثار من القراءة مع السرعة والخطأ.
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ا مناسبًا لها. تأمل الآيات المتلوة، واقترح موضوعً

.................................................................................................



Ä Ã.قه وتزيينه رُ : طُ
 A  @  ?  >

D  C  B
رها  تدبُّ وعدم  الموعظة  سماع  في  :  هم 
كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه.

 Ä Ã Â
Å

ب من ارتكابهم  :  أيُّ صبر لهم؟ تعجُّ
موجبات النار.

: خلاف.

: شدة الفقر.L: أعطاه وأنفقه.4 5

M.المرض :O N.وقت شدة القتال :
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من الفروق بين رسم المصحف والرسم الإملائي:
الحذف: وهو كثير، ويقع في حذف الألف، والواو، والياء. 

ذفت  فمن أمثلة حذف الألف، قوله تعالى: ﴿(﴾؛ حيث حُ
تبت كذلك في جميع مواضعها في القرآن،  الألف بعد العين، وقد كُ

والأصل في كتابتها بحسب الرسم الإملائي (العالمين).
في  وردت  وقد   ،﴾ª﴿ تعالى:  قوله  الواو،  حذف  أمثلة  ومن 

موضعين من القرآن، والأصل فيها (الغاوون).
تعالى: ﴿$﴾، وقد وردت كذلك  قوله  الياء،  أمثلة حذف  ومن 
ا،  في جميع مواضعها في القرآن، وعدد مواضعها ثلاثة عشر موضعً

والأصل في كتابتها (النبيين).
اللام،  اللام والميم، فمثال حذف  ا، حذف  أيضً الحذف  ومن وجوه 
تبت كذلك في جميع مواضعها، وعددها  قوله تعالى: ﴿f﴾، وقد كُ

ا، والأصل فيها (الليل). ثلاثة وسبعون موضعً
ومثال حذف النون قوله تعالى: ﴿{﴾، وهو الموضع الوحيد في 
القرآن، الذي حذفت فيه النون من ثلاثة مواضع وردت فيه الكلمة، 

مها (ننجي). سْ والأصل في رَ



﴾É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á﴿:ه تعالى قال اللَّ
.[١٦٨البقرة]

المعصية باب مغلق؛ إن تجرأت على فتحه مرة فسيسهل عليك 
فاحرص على  تتبعها خطوات،  قد  فتحه مرات، وهي خطوة 

الحذر من الخطوة الأولى.

أتلو ما يأتي عند معلمي:
.﴾ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴿ :ه تعالى قال اللَّ

ه تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - ./ 0 1 2 3 4  قال اللَّ
.﴾8 7 6 5

.﴾ L K J I H G F ED C B A @ ? > = < ; : 9﴿ :ه تعالى قال اللَّ
 n m l k j i hg f e d c b a ` _ ^ ] \﴿ :ه تعالى قال اللَّ

.﴾w v u t s rq p o
ه تعالى: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1  اللَّ قال 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2

.﴾H G F E D C B A
 | { zy x w v u ts r q p o n m l k j i﴿ :ه تعالى قال اللَّ

{ ~ ے ¡ ¢ £ ﴾.
.﴾ ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ :ه تعالى قال اللَّ
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حفظ سورة الحجرات بإتقان.• 
معاني المفردات والتراكيب في الآيات.• 





نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................



﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿  
[الحجرات: ٤]  
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(١)"
صلى الله عليه وسلم  


 

 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  ji  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^﴿
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @
 h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V

قي بالمجتمع المسلم لكمالات الإيمان والأخلاق، بعد كثرة الذين أسلموا  تركز سورة الحجرات على الرُّ
عام الوفود واختلافهم.



b a.ا وتجزموا به : كراهة أن تبطل أعمالكم.¡ ¢ £:  لا تقطعوا أمرً

« ª.اها.² ³ ´: يَخفضونها ويُخافتون بها : أخلصها وصفّ

M. كتمْ لَ تم وهَ : لأثمْ

(١) (طسم) السورة المفتتحة ب: (طسم)  المائتين: التي تزيد آياتها عن المائتين. والمراد بها 
سورة الشعراء.
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 v u t s r q p﴿:ـــه تعالـــى قـــال اللَّ
[٢ــرات .﴾x w[الحجـ

ا للعمل،  إذا كان رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم محبطً
فكيف بتقديم الآراء والأقوال على هديه وقوله صلى الله عليه وسلم.



r .تطالت وأبَتِ الصلح جع. z: اعتدت واسْ : تَرْ

. ½ ¾: اعدلوا في كل أموركم. ¥ ـزأ ولا ينتقصْ : لا يهْ

Ó Ò Ñ .ا ن بعضكم بعضً : لا يدعو بعضكم بعضاً بالألقاب.Ö Õ Ô: لا يَعِبْ ولا يَطعَ

r q . µ: لا ينْقصكمْ  ´ لكم آمنّا. ³  : أتخبرونه بقوْ

z y x w v u t s r q po n m l k j i } | {~ ے 
 µ  ́³² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦¥ ¤ £ ¢ ¡
 ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶
 " ! ä ã â á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . - ,+ * ) ( ' & % $ #
 Q PO N M L K J I H G F E D C B A @ ?> = <; :
 j i h g f e d c b a `_  ̂] \ [ Z Y X W VU T S R
z y x w vu t s r q p o n m lk } | { ~ ے ¡ ¢ 
 µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬« ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £
 Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
﴾æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
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 u  ............  s  r  q  p  o  n  m  l  k  ji  h  gf  e  d  c  ............  a  `  _  ^﴿
y x w v ............ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ............ 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶µ  ́³ ............ ± °  ̄® ¬ «
 0 / . - , + *) ............ ' & % $ # " ! Æ Å Ä Ã ............

 G FE D C B A @ ............ > = < ; : 9 8 7 6 5 ............ 3 2 1
 \ [Z ............ X W V U T S R Q P O N ............ L K J I H
 q po n m l k j i h g f e ............ b a ` _ ^ ]
 ©  ¨  §  ............  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  ............

 ............  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ............  ®  ¬  «  ª
 ×Ö ............ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ ............ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
 * ) ( ' & % ............ # " ! ä ............ â á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø
 C B A @ ?> = <; ............ 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / ............ - ,+
 [ Z Y X W VU T S R Q ............ N M L K J I H G F E D
 s ............ q p o n m lk j i h g ............ e d c b a `_  ̂] \
z y x w vu t } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ............ ¦ §̈  
 Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ............ ´ ³ ² ± ............ ¯ ® ¬« ª ©
 Û Ú Ù Ø × Ö ............  Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ............  Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã

﴾æ å ä ã â áà ß ............ Ý Ü



نداء أهل الإيمان بقوله: ﴿r q p ﴾، وردت في القرآن الكريم ٨٩ مرة.
في حين ورد النداء للذين كفروا بقوله: ﴿Æ Å Ä﴾ مرة واحدة فقط.
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معاني المفردات والتراكيب.• 
المعنى العام للآيات.• 
ما ترشد إليه الآيات.• 



نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................





 ﴾f e d c b a ` _ ^ ] \﴿
[آل عمران: ٣٣]
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.بُهات أهل الكتاب وخاصة النصار دُّ شُ رَ الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه، وَ

يقول صاحب تفسير الجلالين الحافظ جلال الدين السيوطي: "وتسن القراءة بالتدبر والتفهم، فهو المقصود الأعظم، 
والمطلوب الأهم، به تنشرح الصدور وتستنير القلوب ... وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به 
فيعرف معنى كل آية، ويتأمل الأوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك، فإن كان قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا 

مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب".

 

 =  <  ;  :9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /   بز. 
 M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c

z y x w vبر



ه تعالى، 1: أي وجدتم خير أمة.. :  أظهرت وأبرزت، ومخرجها هو اللَّ
ذف للعلم به. وحُ F.ه : الخارجون عن طاعة اللَّ

P O.ينهزمون ولا يقدرون على مقاومتكم  :K.بٍّ وتكذيب ووعيد ا باللسان فقط، من سَ ا يسيرً : ضررً
Z.وجدوا :W V U.صارت الذلة محيطة بهم في كل حال :
b.؛ لأنه سبب ] \ [ ^: رجعوا يَ حبلاً مِّ ه، وسُ ة من اللَّ مَّ :  بعهد وذِ

يحصل به الأمن وزوال الخوف. h.الفقر :
y.الاعتداء: مجاوزة الحد في الظلم والشر والفساد  :
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 7  6  5  4  3  2  1  0  / بز . 

8 9بر
 

أنفع  لأنهم  الأمم؛  خير  المحمدية  الأمة  هذه  أن  الآيات  هذه  في    ه  اللَّ يِّن  بَ يُ
ه  ه  لهذه الأمة إنما يأخذ بحظِّ الناس للناس، لكنَّ هذه الخيرية التي فرضها اللَّ
بالمعروف والنهي عن  ، من الأمر  ه  اللَّ التي ذكرها  ل بشروطها  مِ نْ عَ مَ منها 
ه أن  ه سبحانه وتعالى، روي عن عمر  أنه قال: (من سرَّ المنكر والإيمان باللَّ

ه فيها)، [رواه الطبري في تفسيره (١٠٢/٧)].  يكون من هذه الأمة فليؤدِّ شرط اللَّ
وقد وقع خلاف بين أهل العلم في الحكم بالخيرية على من تُطلق؟ وانقسموا 

إلى فريقين:
ه عليهم؛ لأنهم   أن المراد بالخيرية هم الصحابة الكرام رضوان اللَّ
 «       » :هم الذين تحققت فيهم شروط وأوصاف الخيرية، قال صلى الله عليه وسلم

ثْتُ فيهم. عِ [رواه الشيخان]؛ أي الذين بُ

، بناء على   أن هذه الخيرية مطلقة وليست مقيدة بزمان الصحابة 
تُم خير أمة. دْ جِ أن (كان) في قوله تعالى: بز.بر تامة، والمعنى: وُ

» [رواه أحمد وصححه الألباني]. وهو         » :وهو الراجح، قال صلى الله عليه وسلم
عام في الأمة جميعها.

هذه  في  تعالى  ه  باللَّ الإيمان  على  المنكر  على  والنهي  بالمعروف  الأمر  م  دّ وقُ
م شأنه وأهميته، ولما فيه من مصالح عظيمة للمجتمع. ظَ الآية؛ لِعِ

 E  D  C  BA  @  ?  >  =  < بز ; 
Fبر

     
ا لهم  ولو آمن أهل الكتاب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الإسلام لكان خيرً

عونها. من دعو الإيمان الكاذبة التي يدّ
بر، الذين آمنوا   D C بز بيَّن سبحانه حال أهل الكتاب بقوله:  ثم 

. ه بن سلام  قوه، كالنجاشي، وعبد اللَّ ه صلى الله عليه وسلم وصدَّ برسول اللَّ
 ، ه  اللَّ طاعة  عن  خارجة  فاسقة  الكثيرة  والكثرة  Fبر   E بز 
العقائد والشرائع، فهم على الضلالة والكفر  بما جاء في كتبهم من  لم يعملوا 

والفسق والعصيان.
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بزS R Q P O N M LK J I Hبر 
-     

يقاتلوكم  وإن   ، وطعنٍ سبٍّ  من  بألسنتهم  ا  يسيرً ا  ضررً إلا  يضروكم  لن  أي 
ركم به أنهم مخذولون  ُبَشِّ ينهزموا من غير أن ينالوا منكم شيئًا، ثم شأنهم الذي أ

لا يُنصرون.

بزa ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V Uبر 
-

يأمنون،  فلا  كانوا  أينما  الكتاب  أهل  على  غار  والصَّ لة  الذِّ تعالى  ه  اللَّ كتب  لقد 
ونزل بهم الذل والهوان، وأحاط بهم كما يحيط البيت المضروب بصاحبه.

ب  رْ ة وضَ مَّ د الذِّ قْ ه ، وهو عَ ه وذمة المسلمين، بذمة اللَّ إلا إذا اعتصموا بذمة اللَّ
الجزية عليهم، وذمة المسلمين المعاهدات والمهادنات من الناس.

بزh g f e d c bبر
ه  ولزمتهم الفاقة، والمسكنة (١) أي: رجعوا مستوجبين للغضب الشديد من اللَّ

محيطةٌ بهم من جميع جوانبهم.

 w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j بز
yبر   x

-
ه ، وقتلهم  ارُ بسبب جحودهم بآيات اللَّ مَ بُ والدَّ ضَ ارُ والغَ غَ لُ والصَّ ذلك الذُّ

ه تعالى. ا وطغيانًا، وبسبب تمردهم وعصيانهم أوامر اللَّ الأنبياء ظلمً

 R  Q  ﴿  
﴾S
   

  



    
   

[الكشـــاف،    

[٣٠٨ /١ ج

ها. (١) الفاقة: الفقر والحاجة، والمسكنة: الفقر والضعف، وقيل: فقرُ النفس وشحُّ
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١ ..أفضلية الأمة الإسلامية على سائر الأمم الأخر
 خيرية الأمة مرهونة بقيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ٢
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام الأمم، ولا صلاح لهم إلا إذا قاموا . ٣

بحقه.
ا من غيره.. ٤ ا بالمعروف ونهيًا عن المنكر كان خيرً أنه كلما ازداد الإنسان أمرً
عون إرادة الخير.. ٥ التنديد بأهل الكتاب؛ حيث كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهم يدَّ
ه ، وهذه الصفة ثابتة له على الوجه اللائق به سبحانه.. ٦  إثبات الغضب للَّ

 D Cبز
 برF  E
   



 

 C B A @ ? > = < ; : 9بز
 P O N M L K J I H G F ED

[]برW V U T S RQ





  


صلى الله عليه وسلم
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ه تعالى: بز. / 0 1 2 3 4 5  قال اللَّ
6 7 8 9بر

مقياس الخير في الأمة وجود ( المصلحين )، وينقص الخير بنقصانهم.


العديد  له  ومفسر.  ومحقق  عالم  المختار.  محمد  بن  الأمين  محمد 
سن  في  العلم  طلب  الآن)،  (موريتانيا  شنقيط  بلاد  في  ولد  الكتب.  من 
وآثر  الحج،  إلى  رحل  ثم  المالكي،  الفقه  ودرس  القرآن  فحفظ  مبكرة، 
البقاء في المملكة العربية السعودية، فدرس على شيوخها، وتتلمذ على 
كثير من علمائها، تولى التدريس في المعاهد العلمية والكليات الشرعية 
رابطة  في  ا  وعضوً العلماء  كبار  هيئة  ضمن  وكان  والمدينة،  الرياض  في 
العالم الإسلامي. ترك عدة كتب أبرزها تفسيره المشهور أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن الذي وصل فيه إلى سورة المجادلة، وأتمه فيما بعد 
بابه، حيث  ا في  متميزً الشنقيطي  تفسير  دُّ  عَ ويُ الشيخ عطية سالم.  تلميذه 

ة. ا نافعة ومسائل محققَّ أودعه علومً

توفي الشنقيطي بمكة عام ١٣٩٣هـ.
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ



 4  3  2  1  0  / بز . 
5 6 7 8 9بر

 C BA @ ? > بز ; > = 
Gبر  F  E  D

 P O N M LK J I H بز
T S R Qبر

  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U بز
h g f e d c b aبر

 p  o  n  m  l  k  j  بز
zبر  y  x  w  v  u  ts  r  q
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2.2
   



 2.2.1

     »صلى الله عليه وسلم 
                                
                          
                            
«                                
   2.2.2

     «        »  صلى الله عليه وسلم 
                  »             
                                     
                                   
                                            

«     

31




 




معاني المفردات والتراكيب في الحديث.• 
اسم راوي الحديث وسيرته.• 
المعنى الإجمالي للحديث:• 

- من أساليب الدعوة.
- بيان التشبيه في الحديث.

- معاذير المفسدين التبريرية لأعمالهم.
- عاقبة السكوت على المنكر والرضا به.

ما يستفاد من الحديث.• 



نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................
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   صلى الله عليه وسلم                
                                
                                
                                   

[رواه البخاري] (١)                           

[١١٧هود]﴾Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴿
 
 



.المحافظ عليها الملتزم بها

.ه المرتكب للإثم المتهاون في حدود اللَّ

.اقترعوا

.أرادوا السقيا؛ أي: الشرب

  .ثقبنا مكاننا لنستخرج الماء

.منعوهم عما أرادوا من خرق السفينة



(١) صحيح البخاري، كتاب الشركة، (هل يقرع في القسمة والاستهام فيه). 

 النعمان بن بشير بن سعد بن    
نى بأبي  كَّ ثعلبة الأنصاري الخزرجي ، يُ

ه، له ولأبيه صحبة.  عبد اللَّ
 كان أول مولود في الإسلام من 
ا في  لِدَ بعد الهجرة بأربعة عشر شهرً الأنصار، فقد وُ

السنة الثانية للهجرة.
بعض  النبي صلى الله عليه وسلم وعن   رو عن  
، وقد استعمله معاوية  على الكوفة،  الصحابة 

ثم على حمص.
رف بالجود  ا، وعُ ا وخطيبًا متميزً كان شاعرً

والكرم.
ا بحمص سنة ٦٤ للهجرة.  مات شهيدً  

) صحيح البخاري، كتاب الشركة، (هل يقرع في القسمة والاستهام فيه). 
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يدعو الحديث الشريف إلى تكافل أفراد الأمة، وتعاونهم في الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر، تثبيتًا لدعائم الحقِّ والفضائل، ونجاة للأمة من الهلاك.
اعةٍ ركبوا  مَ لِ الواقعينَ فيه: كمثلِ جَ لِ البَاطِ ل الحقِّ القائمينَ عليه وأَهْ ثَلُ أَهْ مَ فَ
بعضهم  فأصاب  اقتسامها،  على  اقترعوا  وقد  مقصدهم،  إلى  توصلهم  سفينة 
أن يشربوا  إذا أحبوا  الذين في أسفلها  أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان 
وا مِن غير  هم. فبدا لهم أن يخرقوا السفينة في نصيبهم كي يَستقُ نْ فوقَ وا على مَ رُّ مَ
ن هم في أعلاها يفعلون ذلك، لَم يلبث الماء  هم مَ كَ هم. فإنْ ترَ نْ فوقَ وا مَ أن يضارُّ
يريدون،  ما  بينهم وبين  الجميع، وإن منعوهم وحالوا  فيغرق  أن يدخل جوفها 

نْ في أسفلها. ا ونجا مَ لاهَ نْ في أَعْ ا مَ نَجَ
يُفسدون في  الباطل والمعاصي  أهلَ  الحق والإصلاح  أهلُ  كَ  ترَ فإنْ  ثل:  وبالمِ
ا، وإن وقفوا لهم بالمرصاد، وقاموا بواجبهم  الأرض لا يلبثون أن يهلكوا جميعً
ا  بُوا على أيديهم بإقامة الحدود، نجوْ رَ ا عن المنكر، وضَ فأمروا بالمعروف ونهوْ

ا، وحفظوا للأمة دينها واستقامتها، فتبقى قوية البنيان، مستقرة. جميعً
قال تعالى: ﴿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الأنفال: ٢٥]

أظهرهم،  بين  المنكر  وا  قِرُّ يُ ألاَّ  المؤمنينَ    ه  اللَّ ر  «أَمَ  : عباس  ابن  قال 
ه  بالعذاب، فيصيب الظالم وغير الظالم». [أخرجه الطبري من طريق  م اللَّ هُ مَّ يَعُ فَ
 » :علي بن أبي طلحة]، ولهذا الأثر شاهد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث يقول
                                             
 «                                   

[رواه أحمد، وقال ابن حجر: إسناده حسن].



بُ المثل: رْ المسألة الأولى: من أساليب الدعوة ضَ
إن الداعية بحاجة إلى عدد من الأساليب الدعوية، التي يستطيع من خلالها بيان 

ين وإقناعهم بها. المعاني والحقائق التي يريد توضيحها للمدعوِّ
ب  رْ ضَ أسلوب  الداعية:  عنها  يستغني  لا  التي  الدعوة  أساليب  أهم  من  ولعلَّ 
ين  عِ ثَل. فالأمثال الواقعية المحسوسة تساعد على فهم المعنى المطلوب، وتُ المَ

ا حيَّة تستقر في الأذهان. على إدراك الأفكار المجردة، وتجعل منها صورً
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المسألة الثانية: بيان التشبيه في الحديث:
ة للأمواج  رضَ ورد تشبيه المجتمع في الحديث بالسفينة العائمة في بحر واسع عُ
ة للتأثر باختلاف الأهواء، وتباين الاتجاهات  رضَ المتلاطمة، وكذلك المجتمع عُ

الفكرية والآراء. 
اب السفينة، فكما أنَّ ركاب السفينة يحرصون  كَّ وكذلك شبَّه أفراد المجتمع برُ
على سلامتها، لارتباط حياتهم بسلامتها، وأي تفريط منهم يؤدي بها إلى الغرق، 
هم على حياتِهم  فكذلك أفراد المجتمع يجب أن يحرصوا على مجتمعهم حرصَ
إلى  به  يؤدي  قد  وأمنه،  المجتمع  بسلامة  يضرُّ  فساد  أو  استهتار  وأي  وأمنهم، 

ه تعالى. التخلف وإنزال العقوبة من اللَّ
مون الحرام،  ون الحلال، ويُحرِّ ه  الذين يُحلُّ وفي تشبيهِ القائمين على حدود اللَّ
قيادة الأمة وتوجيهها بمن  المنكر، ويتولَّون  ن عن  وْ بالمعروف، وينهَ ويأمرون 
يركبون أعلى السفينة، وفي ذلك إشارة إلى علوِّ مراتبهم، وعظيم مكانتهم، كما 

أن الراكبين في أعلى السفينة لهم العلو والمكان الرفيع.
أسفل  أصابوا  ن  مَ بِـ لها  والمنتهكين  الحدود  في  الواقعين  تشبيه  فيه  أن  كما 

السفينة، إشارة إلى جهلهم وفسادهم.






















 

 

 

المسألة الثالثة: معاذير المفسدين التبريرية لأعمالهم.
برز المثل النبوي في الحديث نقطة مهمة، وهي المعاذير الباطلة التي يغالط بها  يُ
ه إلى  هُ وشرُّ رُ رَ المفسدون عادة لتبرير أعمالهم، والتي تؤدي إلى فساد يتعد ضَ
المجتمع، وجاء تمثيل هذه المعاذير في الحديث باعتذار ركاب أسفل السفينة 
نْ في أعلاها. وكذلك  بأنهم يريدون خرقها من موقعهم؛ لأنهم لا يريدون إيذاء مَ
أنهم يعملون لصالح  مُ  تُوهِ ون لأعمالهم معاذير  يُقدمِّ المجتمع  المفسدون في 
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 A  @  ?  >  =
 G F E D C B
H﴾ [الأعراف: ١٦٤-١٦٥].

-  


-   


المجتمع أو بدعو الحرية الشخصية، ولكنهم في الحقيقة إما أصحاب أهواء 
رَ هذه الأعمال؛ لأن  تبرَّ وشهوات، وإما جهلة، وإما مضللون؛ لذا لا يعقل أن 
، ثم إلى أمن المجتمع وسلامته، مما يتسبب في  ضررها يتعد إلى الأفراد أولاً

ه تعالى الكونية في المجتمعات البشرية. نَّة اللَّ قَ سُ فْ دماره وهلاكه وَ
- وفي قولهم: (في نصيبنا) تلميح بأنهم أحرار فيما يملكون، وأن هذا من الحرية 
الشخصية، وقد نسوا أن الحرية لا تعني العبث والخروج عن القيم، وإنما هي 

منضبطة بضمان حقوق الآخرين وضمان مصالحهم وعدم إيذائهم.
المسألة الرابعة: عاقبة السكوت على المنكر والرضا به.

تْ  رَ ثُ الظاهرة الاجتماعية التي لا يخلو منها أي مجتمع، أن يوجد فيه مفسدون كَ
جهلهم  أو  وشهواتهم  أهوائهم  بسبب  فسادهم  كان  وسواء  قلَّت،  أو  نسبتهم 
يسبب  المجتمع؛ لأنه  ا على  ل خطرً تُشكِّ فإن تصرفاتهم وأعمالهم  وضلالهم، 

هلاكه ودماره.
ه  تجاه حقّ أنفسهم،  وهنا تبرز مسؤولية المصلحين والقائمين على حدود اللَّ
ولم  المنكر،  وينهوا عن  بالمعروف  يأمروا  لم  فإن هم  عليهم.  المجتمع  وحقّ 
يستحقون  فإنهم  أنفسهم،  بإصلاح  واكتفوا  المفسدين،  أيدي  على  يأخذوا 
عندها نزول العذاب والهلاك لتقصيرهم بواجب الأمـر بالمعروف والنهـي عن 

 ³  ﴿ تعـالى:  لقـوله  وظلمهم  لفسـادهم  بالمفسدين  نـزل  كما  المنكـر، 
´ º ¹ ¸ ¶ µ « ﴾ [الكهف: ٥٩]. 

ه عنه، فمن  عِ فْ ه للهلاك وهو قادر على دَ فإن كان من القسوة أن يترك المرءُ غيرَ
ا!! ا مختارً ق والسخف أن يُهلك نفسه معه طائِعً مْ الحُ

نَّة  وحين يقوم المصلحون بواجبهم فينهون عن المنكر ولا يرضون به، فمن سُ
ه  أن ينجيهم حين يريد إهلاك القوم المفسدين، ولقد أشار سبحانه وتعالى  اللَّ
في القرآن الكريم إلى طائفة فيما مضى من الزمان كان سبب نجاتها هو النهي 

 ¹  ¸  ¶  µ     ´﴿ وتعالى  سبحانه  قال  حين  الأرض،  في  الفساد  عن 
 È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

Ù Ø × Ö﴾ [هود: ١١٦-١١٧].
 على لسان  ه  اللَّ الذين كفروا من بني إسرائيل لعبرة: فقد لعنهم  لنا في  وإنَّ 

ه ، وسكوتِهم عن المنكر لقوله تعالى: ﴿9  يهم حدود اللَّ أنبيائهم، بتعدِّ
 H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 U T S RQ P O N M L K J I

V ﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩]. 
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بيِّن رأيك في المواقف التالية، في ضوء دراستك للحديث: 
الناس! -  ويتركه  لي، وليس لأحد عليَّ سلطان.  بدا  ما  أفعل  يقول:   شاب 

ا لشأنه. استصغارً
...............................................................................................................................................

رٌّ فيما أكتب. إنها حرية -   ينشر الأكاذيب للشهرة ولترويج كتبه، يقول: أنا حُ
لاعتقادهم  بأمره؛  ويستهترون  الناس،  ويتركه  لي.  بدا  ما  وأكتب  الرأي، 

بقلة من يقرأ له. 
...............................................................................................................................................

ا في المجتمع، فلا يصلحه ويقول: ماذا أستطيع أن أفعل -   شخص ير فسادً
وحدي لإصلاح المجتمع؟ 

...............................................................................................................................................

ويتركه -  هذا.  بفعلي  ا  أحدً أضر  لا  أنا  يقول:  الامتحان،  في  شُّ  يَغُ  طالب 
ا عليه، ورغبة في نجاحه.  الناس إشفاقً

...............................................................................................................................................






..................................................

..................................................

..................................................


 أهمية الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وحكمة، ودورها في المساهمة - ١

في إصلاح المجتمع.
من أدب الدعوة استخدام الأمثال لتقريب الحقائق والإقناع بها.- ٢
عن - ٣ والنهي  بالمعروف  بالأمر  يكون  المجتمع  واستقرار  صلاح   ضمان 

المنكر بين أفراد المجتمع.
ضرورة الأخذ على أيدي المفسدين لضمان نجاة المجتمع كله من الهلاك.- ٤
هلاك المجتمع يكون بترك التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.- ٥
كل منكر يرتكب في المجتمع إنما هو خرق خطير في سلامة المجتمع.- ٦
 الحرية ليست مطلقة وإنما مقيدة بضمان حقوق الآخرين وضمان مصالحهم.- ٧
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خلال ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

........................................................................................................

أكتُبُ خلاصة ما درستُ في هذا الحديث:

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

..................................

...................................

...................................



...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

..................................

...................................

...................................



...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

..................................

...................................

...................................
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معاني المفردات والتراكيب في الحديث.• 
اسم راوي الحديث وسيرته.• 
المعنى الإجمالي للحديث:• 

- أنواع الظلم المنهي عنها. 
- حقوق العباد مشمولة بقانون العدل الإلهي.

ما يستفاد من الحديث.• 



نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................

 E D CB A @ ? > = < ; :﴿ :ه تعالى قال اللَّ
O N M LK J I H G F ﴾ [الانبياء: ٤٧].
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  صلى الله عليه وسلم    

                       
                                           
                                              

[رواه مسلم والترمذي] (١)                                

[النحل]بر½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ±°  ̄® ¬ «بز
    

(١)  رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم. والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع. باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص.

 عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني ، وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس،    
اه عبد الرحمن، وهو من دوس، قبيلة يمانية من بطون الأزد في اليمن،  مَّ ه صلى الله عليه وسلم وسَ فغيّره رسول اللَّ

كان ذا شرف ومكانة في قومه. 
هِ، (كان يقول عن نفسه: كان رسول  مِّ ة في كُ ؛ لأنه كان يحمل هرَّ ه صلى الله عليه وسلم بأبي هرّ  كنَّاه رسول اللَّ
رِ أحبّ إليَّ من  كَ نِي بالذَّ نَّوْ ، ويدعوني الناس أبا هريرة)، ولذلك كان يقول: (لأن تَـكَ ه صلى الله عليه وسلم يدعوني: أبا هرّ اللَّ

نِي بالأنثى). [المستدرك: ج٦٠٥/٣]. أن تَكنَّوْ
المدينة عام خيبر في السنة  ، وهاجر إلى  اليمن على يد الطفيل بن عمرو الدوسي  أسلم في  

السابعة للهجرة.
ه صلى الله عليه وسلم  ه صلى الله عليه وسلم، بسبب ملازمته لرسول اللَّ ا لحديث رسول اللَّ  من أكثر الصحابة رواية وحفظً

وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وله في كتب الحديث: ٥٣٧٤ حديثًا.
شهد مؤتة وفتح مكة وحنينًا وتبوك.

 توفي سنة ٥٩هـ. ودفن بالبقيع.  
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.ه على سبيل السبِّ لآخر قبيح الكلام إذا وجِّ

.ا بسهم أو حجر أو نحو ذلك، ثم قصد به الاتهام بالزنا وهو المراد في الحديث الرمي مطلقً

.ه؛ لأنَّ الآكل يستهلك ما أكل الدلالة على أخذ المال بغير حقٍّ مع الإصرار على عدم ردِّ

.أي جرحه أو قتله

. ه جمع حسنة؛ أي الخصلة الحسنة التي فعلها في حياته لوجه اللَّ

.انتهت ولم يبق منها شيء

.الخطايا جمع خطيئة، وهي الذنب الذي يكون عن عمد وقصد




بدأ بأسلوب  الرسول صلى الله عليه وسلم  الشريف أن  الحديث  النبوي في هذا  البيان  من بديع 
ا صورة معروفة من صور الحياة الدنيا على قضية  الاستفهام للتشويق، مستخدمً
ا على أمر ظلم المسلم لأخيه المسلم، ليبين  من قضايا الجزاء في الآخرة، مشددً
ه  يوم القيامة يكون بتسديد حقوق عباده مما في سجل الظالم من  أن عدل اللَّ

حسنات؛ حيث سألهم صلى الله عليه وسلم عن المفلس من هو؟ 
ارٍ في عرفهم وبلغة علمهم: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع،  فأجابوا بما هو جَ
قوا إلى ما سيخبرهم صلى الله عليه وسلم عن حقيقة المفلس، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن المفلس  وتشوَّ
صالحة،  أعمالاً  عمل  الذي  القيامة،  يوم  الحسنات  من  المفلس  هو  الحقيقي 
وأتى بحسنات عظيمة، لكنه اعتد على الناس بأنواع الاعتداء في الحياة الدنيا، 
فيأخذون من حسناته بالعدل والقصاص الحق، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي 
ه تعالى. تْ عليه ثم طرح في النار، والعياذ باللَّ رِحَ طُ ذَ من سيئاتهم فَ ما عليه أُخِ

لٍ ثقيل على الظهر، فكأنَّ الذنوب تطرح عن  مْ حِ بِّهت الخطايا والسيئات كَ وقد شُ
ظهر المظلوم إلى ظهر الظالم فتزداد أثقاله ثم يطرح في جهنم.

على  الدال   " "إنْ الشرط  حرف  صلى الله عليه وسلم  استعمل   « » صلى الله عليه وسلم:  وقوله 
ه  التي يضاعف بها ثواب  أنَّ ما بعده مشكوك فيه، إشارة إلى واسع رحمة اللَّ
د ما عليه من مظالم  الحسنات، ويقل معها أن تفنى حسنات المؤمن، قبل أن يسدِّ

أصحاب الحقوق.
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إن الإسلام جاء بما فيه سعادة البشرية في الدنيا والآخرة إن قامت به حق القيام، 
فَ الإسلامُ إلى الحفاظ على الضرورات الخمس: (الدين، النفس، العقل،  دَ هَ وَ
أعمال  وجود  مع  القيامة  يوم  ا  مفلسً الظالم  صلى الله عليه وسلم  النبي  وعدَّ  المال).  العرض، 
صالحة له إذا اعتد على إحد هذه الضرورات الخمس، أو ظلم أخاه في أي 
ة مظالم نهى عنها وهي: جانب من هذه الجوانب، وقد ورد في هذا الحديث عدَّ


اهتمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح المسلمين، بالتحذير من العدوان على الآخرين في هذا 
الحديث، وأنه يجب على الإنسان أن يتحلل من مظلماته، بأن يؤدي ما للناس 
في حياته قبل مماته، حتى يكون القصاص في الدنيا مما يستطيع، أما في الآخرة 
فليس هناك درهم ولا دينار حتى يفدي نفسه، ليس فيه إلا الحسنات، فالمظلوم 
لا يضيع من حقه شيء إن أدركه في الدنيا، وإلا أخذه وافيًا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: 
 «                             »

[رواه مسلم].

ب بقدر ما حصل عليه  يُعذَّ ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار، بل 
من سيئات الغير التي طرحت عليه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة إن كان من أهل 

د في النار. لُ الإيمان؛ لأنَّ المؤمن لا يَخْ



 شتم وحتى  الوالدين،  وشتم  النفس،  وشتم  الناس  كشتم 
، أو القبيح من الكلام). الجمادات. (الشتم هو السبُّ

 رمي الإنسان بما ليس فيه، ويراد به قذف العرض وهو من
كبائر الذنوب.



كقتل النفس بغير حق والاعتداء عليها وإيذائها.
                      » :ه صلى الله عليه وسلم قال رسول اللَّ

 «                              
[]           
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تنويع النبي صلى الله عليه وسلم في أساليب تعليم المسلمين.- ١

٢ - . ه الوعيد الشديد لمن ظلم عباد اللَّ

الظالم من - ٣ لِّ أعمال  جِ القيامة يكون مما في سِ المظالم يوم   تسديد حقوق 
حسنات وسيئات.

بيان حقيقة مفلس الدنيا ومفلس الآخرة.- ٤

حث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يتحلل الإنسان من خصومه في الدنيا قبل الآخرة.- ٥

أنَّ السيئات إذا غلبت الحسنات استحقَّ صاحبها النار.- ٦

بَيِّن ماذا تفعل في المواقف التالية:

- رأيت زميلاً لك يتلفظ بالسوء ويسبُّ عامل المدرسة.

...............................................................................................................................................

ا طويلة.  - جاركم يتأخر في دفع راتب سائقه شهورً

...............................................................................................................................................

بَّبَ لهُ حادثَ سيارة.  رَ سَ - أحد السائقين يعتدي بالضرب على آخَ
...............................................................................................................................................
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خلال ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

........................................................................................................

أكتُبُ خلاصة ما درستُ في هذا الحديث:

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

..................................

...................................

...................................



...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

..................................

...................................

...................................
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...................................

...................................

...................................

...................................

..................................

...................................

...................................
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                » :قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم  عن أنس
» [متفق عليه]              

                » :قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم  عن أنس
» [متفق عليه]              

 

صلى الله عليه وسلم  


مقتضيات الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم.• 
آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.• 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.• 
اللَّه •  (رضوان  الصحابة  أو  البيت  آل  سبِّ  حكم 

عليهم).



نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................
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صلى الله عليه وسلم 




 . - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
/ 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ [الحشر:١٠].

   
   


 ، للَّه  بها  نتعبد  الصلاة عليه عبادة عظيمة  النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من  حبَّة  مَ
وتعالى، وأصل عظيم من أصول الإسلام،  إليه سبحانه  بها  نتقرب  وقربة 
ودعامة أساسية من دعائم الإيمان، وهو أحد أركان الإيمان الستة، فيجب 
فيُّه، وأنه  ه وصَ ه وعبدُ أن نؤمن بأنَّ محمد بن عبد اللَّه صلى الله عليه وسلم نبيُّ اللَّه ورسولُ
ا؛ له علينا حقوق  خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، مبعوث للثقلين جميعً

منها طاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم.

صلى الله عليه وسلم
ا منها: إن الإيمان بنبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أمورً

محبته، وطاعته، والعمل بشريعته، واتِّباع سنته، وتصديقه فيما أخبر.
 L K J IH G F E D C B A @ ? >﴿ :قال تعالى
Z Y X W V U T S RQ P O N M ﴾[آل عمران: ٣١- ٣٢].

صلى الله عليه وسلم    
باللَّه ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء  -  لا يصح إيمانُ من آمن 

 q p on m l k j i h g﴿ :عليهم السلام، قال تعالى
z y x w v u t s r }| { ~ ے¡ ¢ 

£ ¤ ¥﴾ [البقرة: ٢٨٥].
مَ ركنًا ركينًا من أركان  دَ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد هَ نْ لم يؤمن برسالة  مَ ولهذا 
الإيمان، واستحق عقاب اللَّه تعالى؛ لأنه صار في عداد الكافرين، قال تعالى: 

 W V U T S R Q P O N M L K ﴿
 ﴾g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [Z Y X

[النساء: ١٣٦].

صلى الله عليه وسلم   


 u t s r﴿
﴾y  x  w  v

[]
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صلى الله عليه وسلم  



صلى الله عليه وسلم    
حبَّة النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، وتقديمُ محبته صلى الله عليه وسلم على كل محبوب  بُ مَ تَجِ
    » :قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  اللَّه تعالى، عن أنس بن مالك سو

» [رواه مسلم].                            
م على النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس،  قدَّ ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي أن يُ
حبَّة  : (وكل مَ نَّتِهِ صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم  يهِ وسُ دْ حبَّة والتعظيم وقبول هَ في المَ
حبَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  حبَّة اللَّه وتعظيمه، كمَ ا لمَ وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعً
حبَّة اللَّه  حبَّة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لمَ وتعظيمه، فإنها من تمام مَ

ظِّمونه ويجلُّونه لإجلال اللَّه له). عَ له، ويُ
صلى الله عليه وسلم  

حبَّة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبعه فيما أمر ونهى؛ لأن  لا يمكن أن يدعي مسلم مَ
حبَّة للنبي صلى الله عليه وسلم تُفضي لا محالة إلى اتباعه والاقتداء به، وإلا فلا  حقيقة المَ

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ :حبَّة من غير اتباع، قال تعالى معنى لهذه المَ
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [الأحزاب: ٢١].

» [رواه البخاري].            » :وقال صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم

حبَّة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه: بُ علينا مَ  تتعدد الأسباب التي تُوجِ
المبعوث رحمة للعالمين.. ١
فنا به.. ٢ ه  وعرّ هو الذي دعانا إلى اللَّ
ه تعالى وشريعته، وبَيَّن لنا أحكام الدين.. ٣ غنا رسالة اللَّ بلّ
ه  من الظلمات إلى النور.. ٤ على يديه نقلنا اللَّ

                 
 صلى الله عليه وسلم       
                
                
           
      
          
          صلى الله عليه وسلم
              
             
            
              
           
[رواه مسلم]      

   
 صلى الله عليه وسلم:

. .١

. .٢

. .٣

. .٤

ه  على يديه نقلنا اللَّ

 




""
  

صلى الله عليه وسلم

 

صلى الله عليه وسلم


48

صلى الله عليه وسلم 




صلى الله عليه وسلم
، وهم آل  مت عليهم الصدقةُ رِّ آل البيت هم: آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين حُ
علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، وبنو الحارث بن عبد المطلب، 

وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأولاده جميعاً.
دته -   ولآل بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فضل كبير، نصَّ عليه القرآن الكريم وأكَّ

 NM L K J I H G F ﴿ :نَّة النبوية، قال تعالى السُّ
 [ Z Y X W VU T S R Q P O

\ [ ^ _ `﴾ [الأحزاب: ٣٣]. 
 - .«          » :نَّة المطهرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال  وفي السُّ

[رواه مسلم].

ا عليه أنه قال: (ارقبوا  ، عن أبي بكر الصديق  موقوفً وعن ابن عمر 
واحترموه  راعوه  ارقبوا:  ومعنى  البخاري].  [رواه  بيته)  أهل  في  صلى الله عليه وسلم  ا  محمدً

وأكرموه.


حبَّة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف لهم حقهم وقدرهم، وأن  يجب علينا مَ
لَم قلوبنا من البُغْضِ لهم أو الحقد  لَهم منزلتهم التي تليق بهم، وأن تَسْ نْزِ نُ
                         » :عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم
» [رواه ابن حبان، وصححه الألباني]. وهذا خاص بآل البيت من الصحابة    
رضوان اللَّه عليهم والقرابة المؤمنة، أما الكافر منهم كأبي لهب عمِّ النبي 

صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعه نسبه لا في الدنيا ولا في الآخرة.

صلى الله عليه وسلم
نَّ بالتأكيد من أهل البيت رضوان  نَّ أمهات المؤمنين، وهُ نساء النبي صلى الله عليه وسلم هُ

اللَّه عليهم، والدليل قوله تعالى:
 A @ ? > = < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1 ﴿
 P O NM L K J I H G F E D C B
  ̂] \ [ Z Y X W VU T S R Q
 m l kj i h g f e d c b a  ̀_
ها  q p o n ﴾ [الأحزاب: ٣٢- ٣٤]. وعليه، فإن الآية صريحة في نصِّ

نَّ من أهل البيت. على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هُ


صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
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صلى الله عليه وسلم  



صلى الله عليه وسلم   
إننا نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم ونكرمهم، ونحفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك 
واللَّه  لقرابتهم ولإيمانهم،  لهم  النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه. ومحبتنا  حبَّة  مَ كله من 
دٍ  مَّ حَ لَى مُ لِّ عَ مَّ صَ سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة عليهم في كل تشهد: (اللَّهُ

)، وفي قصيدة للإمام الشافعي  يقول: دٍ مَّ حَ لَى آلِ مُ عَ وَ

نَّة بُّ فيهم سُ مُ***والحُ زِ بل هو فرضٌ لاَ
ر الآلِ يْرِ ذِكْ بِغَ ة وتَسلُّمِ***فَ في تشهيدَ

بَاءً لمِ***كانَتْ صلاتُكم هَ سْ ولنْ تكونَ بمُ


لقد كانت لآل البيت رضوان اللَّه عليهم مكانة عالية لد الصحابة الكرام، 

ومن أمثلتها ما يأتي:
قرابةُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  ه، لَ ثبت أنَّ أبا بكر  قال لعليّ : «والذي نفسي بيدِ

تِي» (١). لَ من قرابَ أحبُّ إليَّ من أنْ أَصِ
، ثم خرج يَمشي، فرأ الحسنَ  وجاء في الصحيح أن أبا بكر  صلَّى العصرَ
بيان، فحمله على عاتقه، وقال: «بأبي شبيهٌ بالنبي، لا شبـيـهٌ  يلعبُ مع الصِّ

بعلـي، وعليٌّ يضحك» (٢) ، ومعنى «بأبي»: أي أفديه بأبي.
  ج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وثبت أنَّ عمر بن الخطاب  تزوَّ

عنه للعلاقة الصادقة بينهما (٣).
بن عبد  بالعباس  استسقى  طوا  قُحِ إذا   كان  الخطاب  بن  أن عمر  وثبت 
لُ  ا نتوسَّ بنبيِّنا فتسقينا، وإنَّ إليك  ل  إنَّا كنَّا نتوسَّ ، فقال: «اللَّهمَّ  المطلب 

ن» (٤). أي وهو على قيد الحياة. وْ نا، قال: فيُسقَ إليك بعمِّ نبيِّنا فاسقِ
، وهما راكبان، نزلاَ حتى -   كان العبَّاسُ  إذا مرَّ بعمر أو بعثمان 

زهما إجلالاً لعمِّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (٥). يُجاوِ

. (١) أخرجه البخاري برقم (٣٧١٢) عن أبي بكر
. (٢) أخرجه البخاري برقم (٣٥٤٢) عن عقبة بن الحارث

برقم  للألباني،  الصحيحة  السلسلة  في    طالب  أبي  بن  علي  من  كلثوم  أم  عمر  خطبة  (٣)  انظر 
. (٢٠٣٦) وطرقها عن ابن عمر 

. (٤) أخرجه البخاري برقم (١٠١٠)، و(٣٧١٠) عن أنس
. (٥) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي، وتهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة العبَّاس بن عبد المطلب

صلى الله عليه وسلم
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صلى الله عليه وسلم 




صلى الله عليه وسلم
وا النبيَّ صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا  م: كل الذين لقُ الصحابة رضوان اللَّه عليهم هُ

ة. على الإيمان، ولم يتخلّل ذلك ردَّ
ويتضح التعريف بما يأتي: 

النبي صلى الله عليه وسلم . ١ يرَ  لم  أم مكتوم كان أعمى  ه بن  اللَّ الرؤيا؛ لأن عبد  اللقاء غير   أن 
ا. ولكنه بمجرد اللقاء به كان صحابيًّ

وا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مؤمنين به كأبي . ٢  تقييد اللقاء بالإيمان: لإخراج من لقُ
جهل.

 وماتوا على الإيمان: لإخراج من ارتدوا بعد ذلك مثل طليحة الأسدي الذي . ٣
ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

 
ا.. ١ محبتهم  جميعً
ض لهم أو لبعضهم.. ٢ لٍّ أو بُغْ تطهير القلب من أي شائبة غِ
ر محاسنهم وفضائلهم وجهادهم . ٣ كْ ذِ ، وَ  الترضي عنهم، والثناء عليهم 

ه صلى الله عليه وسلم. وكفُّ اللسان عن كل ما من شأنه أن يوهم بالتنَّقصُ من  مع رسول اللَّ
تكفير  أو  تكفيرهم  أو  فيهم،  والقدح  سبِّهم  عن  فضلاً  ومكانتهم،  قدرهم 

ه من ذلك كله. ا باللَّ بعضهم، أو تفسيقهم، عياذً
ضُ من أبغضهم ومعاداته في ذلك.. ٤  بُغْ

 
                        » :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

.(١)«           
» [متفق عليه].       » :وقال صلى الله عليه وسلم

ر الصحابة رضوان اللَّه عليهم حق قدرهم؛  وهذا الفضل يوجب علينا أن نقدِّ
مْ في الإسلام، واختصاصهم  هِ بْقِ لأنهم أفضل الأمة، وخير القرون؛ وذلك لِسَ
ةُ الدين، وقد أثنى اللَّه تعالى عليهم في  لَ قَ نَ بَة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم  حْ بشرف صُ

محكم التنزيل فقال: ﴿! " # $ % & ' 
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

76 8 9 : ﴾ [التوبة: ١٠٠].

(١)  أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برقم (٣٦٧٣) ومسلم في كتاب فضائل 
بِّ الصحابة برقم (٢٥٤٠). الصحابة، باب تحريم سَ

   
   



  .١
.
  .٢
.
  .٣
.
  .٤
.
  .٥
.
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يجب اعتقاد أن الصحابة رضوان اللَّه عليهم هم أفضل الأمة؛ لأنهم خير 
الأولون  السابقون  الجملة هم  فأفضلهم على  مراتب،  القرون، وهم على 
المهاجرون ثم الأنصار من الأوس  إلى الإسلام والجهاد والهجرة، وهم 

والخزرج، لقوله تعالى: ﴿! " # $ % & ' 
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

76 8 9 : ﴾ [التوبة: ١٠٠] .
 

ا،  لقد كان آل بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحبون أبا بكر وعمر وعثمان  جميعً
وينزلونهم منازلهم؛ ومن ذلك ما روي:

 :( أي: علي بن أبي طالب) قال: قلت لأبي؛  عن محمد بن الحنفيَّة
؟ قال:  نْ أيُّ الناس خير بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر ، قلت: ثم مَ
ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من 

المسلمين(١).

» برقم (٣٤٦٨)،          » :(١)  أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
وأبو داود في كتاب السنة، باب في التفضيل برقم (٤٦٢٩).
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(١)   المصنف لابن أبي شيبة، فضائل علي بن أبي طالب: ٧/ ٥٠٤، و٦/ ٣٧٣ برقم (٣٢١٢٧)، 
ورواه أحمد في فضائل علي.

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك: ٣، ١٤١.

يَ أحد أبنائه  مِّ تْهُ أن يُسَ حبَّة علي  للخلفاء  أنه لم يفُ لُّ على مَ دُ ا يَ وممَّ
ى الحسن  مَّ ا لهم. وقد سَ بأبي بكر ، وآخر بعمر ، وثالثًا بعثمان  إكرامً
ى أحد أبنائه بأبي بكر  مَّ بن علي  أحد أبنائه بأبي بكر، وكذا الحسين  سَ
ى ابنيه عمر وعثمان، وكذلك بقية آل البيت. مَّ وآخر بعمر، وزين العابدين سَ
المصاهرة،  لَت  مِ شَ حتى  توسعت  بل  الأسماء،  على  حبَّة  المَ تقتصر  ولم 
جَ صلى الله عليه وسلم رقية  وَّ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، وزَ ج  فتزوَّ
جَ علي  بنته أم كلثوم لعمر  وأم كلثوم بنتيه لعثمان ذي النورين ، وزوَّ
بن الخطاب ، وحفيدة أبي بكر الصديق كانت متزوجة من الإمام محمد 
الباقر  وولدت له جعفر الصادق ، وهكذا كانت العلاقة بينهم قائمة 

حبَّة والتوقير والإجلال. ةِ والمَ دَّ وَ على المَ

  
حبَّة المتبادلة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الصحابة الكرام،  بَيَّنَ مد المَ لقد تَ

ا بالأمثلة الآتية: ونزيد الأمر بيانً
رو ابن أبي شيبة عن عطية بن سعد قال: دخلنا على جابر بن عبد اللَّه وهو 
شيخ كبير، وقد سقط حاجباه على عينيه، فقلت: أخبرنا عن علي بن أبي 

طالب ؟ قال: فرفع حاجبيه، ثم قال: ذاك من خير البشر(١).
عن جري بن كليب العامري قال: لما سار علي  إلى صفين، كرهتُ القتال 
فأتيتُ المدينة، فدخلتُ على ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين  فقالت: 
ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، قالت: من أيِّهم؟ قلت: من بني عامر، 
، ما جاء بك؟ قلت: سار علي إلى  بٍ ا على قُرْ ، وقربً بٍ حْ قالت: رحبًا على رَ
: نعم،  صفين وكرهتُ القتال فجئت إلى هاهنا، قالت: أكنتَ بايعتَه؟ قلتُ

لَّ به (٢). لّ ولا ضُ قالت: فارجع إليه فكن معه، فواللَّه ما ضَ
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رَ عليًّا  بسوء، جاء نافع بن الأزرق  كَ ولقد أنكر ابن عمر  على من ذَ
فقام على رأسه فقال: واللَّه إني لأبغض عليًّا قال: فرفع إليه ابن عمر رأسه 
فقال: أبغضك اللَّه، تبغض رجلاً سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها (١).

وكان معاوية  يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب  عن ذلك، 
فلما بلغه قتله قال: ذهب العلم والفقه بموت علي بن أبي طالب ، فقال 

له أخوه عتبة: لا يسمع منك أهل الشام، فقال: دعني عنك (٢).
وعن أبي هريرة  أنه لقي الحسن بن علي  فقال: رأيت رسول اللَّه 
، قال:  بِّلَهُ بَّلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى أُقَ بَّلَ بطنك، فاكشف الموضع الذي قَ صلى الله عليه وسلم قَ

وكشف الحسن، فقبَّلتُه (٣).

    
التطاول على  البيت جميعهم، وعدم  الأصل وجوب تقدير الصحابة وآل 
                      » :أحد منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم

.(٤) «            
بُّهم على أنواع: وسَ

فر . ١ بَّ ويصف معظمهم بالكُ ق، أو يَسُ فر أو الفِسْ  أن يسبهم ويصفهم كلهم بالكُ
. هُ تُ لَ نَّة؛ لأنهم نَقَ ن في القرآن الكريم والسُّ عْ ق؛ فهذا كفر؛ لأن هذا طَ أو الفِسْ

ح في دينهم وعدالتهم، . ٢ دَ ا يَقْ نً عْ بَّ من تواترت النصوص على فضله طَ  أن يَسُ
كالشيخين - أبي بكر وعمر  - فهذا كفر على الراجح.

العلماء . ٣ فهذا؛  عدالته،  أو  دينه  في  بفضله  النصوص  تتواتر  لم  نْ  مَ بَّ  يَسُ  أن 
هُ من حيث الصحبة،  بَّ ره؛ منهم من قال: أن لا يكفر إلا إذا سَ فْ على قولين في كُ

ا. ره مطلقً فْ وهذا قول كثير من أهل العلم، والقول الثاني قول من قال بكُ
م . ٤ هْ الفَ إلى  يرجع  وإنما  والعدالة،  الدين  في  يطعن  لا  ا  سبًّ بعضهم  بَّ  يَسُ  أن 

ق  فِسْ فهذا  ل،  البُخْ أو  الفهم  ة  قِلَّ أو  د  هْ الزُّ ة  لّ بِقِ بعضهم  يصف  كأن  والعلم، 
يستحق فاعله التعزير.

(١) المصنف لابن أبي شيبة: ٦/ ٣٧١.
(٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: ٣/ ٤٤- ٤٥.

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك: ٣/ ١٦٨ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٤)  أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برقم (٣٦٧٣) ومسلم في كتاب فضائل 

الصحابة، باب تحريم سب الصحابة برقم (٢٥٤٠).
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بَّها مما برأها القرآن منه، فهذا كفر؛ . ٥ ف أم المؤمنين عائشة  أو يَسُ ذِ  أن يَقْ
لأنه تكذيب للقرآن.

ه منه عائشة  فهذا كفر.. ٦ ف أمهات المؤمنين مما برأ اللَّ  أن يَقذِ

     
ح في الصحابة وفي  ا في الصحابة فقط، بل هو قَدْ حً بُّ الصحابة ليس قَدْ سَ

النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعة اللَّه تعالى:
ا في رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فلأنه يقتضي أن يكون أصحابه وأمناؤه  · أما كونه قدحً

لْق، وكذلك يقتضي تكذيبه صلى الله عليه وسلم فيما  رار الخَ وخلفاؤه على أمته من شِ
أخبر به من فضائلهم ومناقبهم.

ا في شريعة اللَّه؛ فلأنهم الواسطة بيننا وبين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم  · وأما كونه قدحً
بْقَ ثقة فيما نقلوه من الشريعة. في نقل الشريعة، فإذا سقطت عدالتهم لم يَ
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ

صُ الدرس في الشكل التالي: حبَّة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، أُلخِّ بعد دراستي مَ

بادر بالعمل التالي: من خلال ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................
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            »: ولُ هِ صلى الله عليه وسلم يَقُ ولَ اللَّ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ رَ  قَ مَ نْ ابْنِ عُ عَ
                                         

» [رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود].         

            »: ولُ هِ صلى الله عليه وسلم يَقُ ولَ اللَّ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ رَ  قَ مَ نْ ابْنِ عُ عَ
                                         

» [رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود].         

 


تعريف الجهاد.• 
مفهوم الجهاد.• 
أهداف الجهاد.• 
شروط وجوبه.• 
ض والمال والوطن.•  أهمية الدفاع عن النفس والعِرْ
قات الجهاد في العصر الحالي.•  معوِّ
الشهيد.• 
ة للجهاد في العصر الحالي.•  دَّ صور إعداد العُ
ا.•  تِهَ امَ رَ ةِ وكَ ة الأُمَّ زَّ ادِ في عِ هَ رُ تطبيقِ الجِ أَثَ

 



نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................
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والدفاع  في سبيله،  بالقتال  وأمرنا  الكريم،  القرآن  في  الجهاد  أمر    ه  اللَّ ذكر 

 q p o﴿ :ه تعالى عن دينه، وأمرنا بالإخلاص في أعمال الطاعة. قال اللَّ
 ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 ﴾Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º

[الصف: ١٠- ١٣].

الناس  إليه  لينظر  يقاتل  في جهاده، لا  ا  يكون مخلصً أن  عليه  فالمجاهد يجب 
ه  قال عنه إنه شجاع. بل ينبغي أن يكون عمله ابتغاء مرضاة اللَّ بعين التعظيم، أو ليُ

ه  من المقبولين. تعالى حتى يكون عند اللَّ
 ، يَاءً ، ويقاتلُ رِ ةً يَّ مِ ، ويقاتلُ حَ قاتِل شجاعةً ه صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُ  وقد سئل رسول اللَّ
              » صلى الله عليه وسلم:  ه  اللَّ رسولُ  فقالَ  ه؟  اللَّ سبيل  في  ذلك  أيّ 

» [متفق عليه].        


لُ الطاقة واحتمال المشقة. الجهاد لغة: بَذْ

والدفاع  الإسلامية  الدعوة  ر  نَشْ في  المستطاع  جهده  المسلم  ل  بَذْ ا:  واصطلاحً
عنها. 


للجهاد مفهومان: عام وخاص.

أ-  فالمفهوم العام للجهاد: قيام كل مسلم ومسلمة بمسؤولية التكليف، والالتزام 
 s  r  q  p﴿ تعالى:  قال  وإخلاص،  ق  دْ صِ عن  ه  اللَّ بأحكام 

y x w v ut﴾ [العنكبوت: ٦٩].

يْنٍ على كل مسلم ومسلمة. ضُ عَ رْ وحكمه: فَ

ب- والمفهوم الخاص للجهاد: هو حمل السلاح ومقاتلة الأعداء.
وحكمه له حالتان:

البعض  به  قام  إذا  الإسلامية.  الدعوة  لنشر  ابتداء،  اية  فَ كِ ض  رْ فَ يكون  الأولى: 
 Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ﴿ :سقط عن الباقين. قال تعالى
 ﴾ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

[التوبة: ١٢٢].
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ض عين على كل مسلم في حالات: رْ الثانية: يكون فَ
، لقوله تعالى: ﴿« ¼ ½ . ١ فَّ دَ المسلم المعركة وحضر الصَّ هِ  إذا شَ

¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ [الأنفال: ٤٥].
٢ . ¬  «  ª  ©﴿ تعـالى:  لقوله  المسـلمين،  بلاد  في  العدو  نزل   إذا 

® ¯ ° ± ² ³ ´﴾ [الأنفال: ١٥].
» [رواه الشيخان].. ٣            » :لحديث ، إذا استنفر الإمامُ المسلمينَ


ة، منها: للجهاد في الإسلام أهداف عدَّ

١ . Á﴿ :تعالى قال  المسلمين،  المعتدين على  اعتداء  دُّ  رَ وَ الدولة،   حماية 
Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ [ البقرة: ١٩٠].

تعالى: . ٢ قال  الإسلامية،  الدعوة  ر  نَشْ طريق  في  تقف  التي  العوائق   إزالة 
 ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥﴿

µ ´ ³ ¶﴾ [الأنفال: ٣٩].
 تأديب المتمردين والناكثين للعهود، المنتهزين سماحة الإسلام، قال تعالى: . ٣

 ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w﴿
¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [ التوبة: ١٢].


١) الإسلام: لأنه شرط لوجوب سائر الفروع؛ ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد.

يا  النساء فلا يجب عليهن، لحديث عائشة  قالت: قلت  أما  ٢)   الذكورة: 
 «              » :ه، هل على النساء جهاد؟ فقال رسول اللَّ
(دلَّ  بطال:  ابن  قال  القتال؛ لضعفها.  أهل  ليست من  البخاري]؛ ولأنها  [رواه 

حديث عائشة على أنّ الجهاد غير واجب على النساء).
عن  فيتخلّف  مسافة  بقطع  تتعلق  عبادة  لأنه  العبد؛  على  يجب  فلا  ٣)   الحرية: 
خدمة سيِّده، فلم تجب على العبد، كالحج. وقد روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم: (كان 
يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد). 

[رواه ابن الملقن وقال :حديث صحيح].

يَة. عن ابن عمر   نْ ٤)   البلوغ: فلا يجب على الصبي؛ لأن الصبي ضعيف البُ
دٍ وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجزني  قال: «عرضتُ على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحُ
رضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني»  يعني للقتال وعُ

[ رواه مسلم].
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البلوغ،  على  بها  يُستدل  علامة  السنَّ  أن  على  بالحديث  الجمهور  استدل  وقد 
وأن الخمس عشرة سنة فاصل بين البالغ وغير البالغ، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر 

السنَّ علامة البلوغ. 
٥) العقل: فلا يجب على مجنون؛ لأنه ليس من أهل التكليف.

ا على النفقة، فأما المريض  ا في بدنه، قادرً ٦)  الاستطاعة: وهي أن يكون صحيحً
والأعمى والأعرج فلا يجب عليهم جهاد؛ لأنهم من أصحاب الأعذار التي 

 Z Y X W V U T S R Q ﴿ :تمنع من الجهاد، قال تعالى
ك الجهاد. ] \ ﴾ [ الفتح: ١٧ ]. يعني لا حرج ولا إثم في تَرْ

 l k j i h g f e d c b a `﴿ : وقال
z y xw v u t s rq p o n m }﴾ [ التوبة: ٩١ ].


يْنٍ  ضُ عَ رْ هما فَ هما، لأن برَّ يُمنع المرءُ من الجهاد إذا لم يأذن له أبَواه، أو أحدُ
فاية، لما ثبت في الصحيحين: «أنه جاء رجل إلى النبي  ضُ كِ رْ عليه، والجهاد فَ
 «          قال: نعم. قال:      » :صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال
ر الدعوة، أما إذا أصبح  [متفق عليه]. وهذا إذا كان الجهاد في حالة الابتداء ونَشْ
ع فهو أشد  فْ : (وأما قتال الدَّ ن لأحد. قال ابن تيمية  يْنٍ فلا إذْ ضَ عَ رْ الجهاد فَ
ا، فالعدو الصائل الذي  ة والدين، وهو واجب إجماعً مَ رْ ع الصائل عن الحُ فْ أنواع دَ
ه، فلا يشترط له شرط،  عِ فْ يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دَ
ع  فْ بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نَصَّ على ذلك العلماء، فيجب التفريق بين دَ

الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده). [الفتاو الكبر، جـ ٥].

  
نلاحظ عند البعض أن الشهوات والأطماع تتجاوز منطق العقل والحقوق المشروعة، 
ين،  ا، لذلك شرع الإسلام الدفاع عن الدِّ ولا يقف أمامها شيء إلاّ ما كان رادعً
، عند الاعتداء على أحدها، بل إنّ الإسلام  ، والوطنِ الِ ، والمَ ضِ رْ س والعِ والنَّفْ
ا عن أحد هذه الأمور  ه، وبيَّن أن من مات دفاعً ا في سبيل اللَّ دَّ كل ذلك جهادً عَ
ه  اللَّ القتال. قال رسول  فله أجر الشهداء الذين سقطوا في المعركة، وساحات 
»[رواه البخاري ومسلم]وعند أبي داود والنسائي             » :صلى الله عليه وسلم
                               والترمذي زيادة: « 

»[صححه الألباني وغيره].               
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النحو  على  مجالاتها  وتنوعت  الحالي،  عصرنا  في  الجهاد  قات  معوِّ تعددت 

الآتي:
قات المعنوية:أ.  المعوِّ

قي، والغزو  لُ ه تعالى، والفساد الخُ ف التوكل على اللَّ عْ الخلل في العقيدة، وضَ
ف، والتفكك الاجتماعي.  الفكري وما يتركه من أثر على العقول، والتَّرَ

قات المادية:ب.  المعوِّ
ـ التبعية للأعداء في القانون والتشريع.
ف الإعداد والتدريب والتسلّح. عْ ـ ضَ

ـ إهدار الثروات في الموضع غير الصحيح.






    


        



صلى الله عليه وسلم 
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نْ مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم.   هو مَ
 ، هِ اللَّ سبيل  في  ادتهِ  شهَ فِ  رَ لِشَ عليه؛  ى  يُصلَّ ولا  ن،  فَّ كَ يُ ولا   ، لُ يُغسَّ لا  وهذا 
ا له. دليل ذلك حديث جابر في البخاري «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء  وتكريمً
            » :لِّ عليهم». وقال صلى الله عليه وسلم لهم ولمَ يُصَ أحد بدمائهم، ولم يغسِّ
                                    
يُجرح)  يُكلم:  رح،  جُ أي  م؛  لْ (كَ الألباني].  وصححه  والنسائي  [أحمد   «      

وهم). طُّ (زملوهم: غَ
وخالقه،  العبد  بين  ة  يْعَ بَ وهي  واختيار،  وانتقاء  اصطفاء  الشهادة       
إلا  يبلغها  لا  درجة  وهي  الجنة،  فيستحق  رخيصةً  ه  للَّ ه  نفسَ العبدُ  فيها  م  دِّ قَ يُ

 . ه المؤمنون الصادقون؛ لما لهم من كرامة وفضل عند اللَّ
قال تعالى: ﴿q p o n m lk j i h g f e d﴾ [آل عمران:١٦٩].
                        » :ه صلى الله عليه وسلم وقال رسول اللَّ
                                    

» [رواه البخاري].      

   
ة ينقسم إلى قسمين: دَّ إعداد العُ

المعنوية، . ١ النصر  الجندي على وسائل  تربية  يتمُّ من خلاله  معنوي:   إعداد 
ومنها:

ه ، بإخلاص النيّة له.ب.  التجرد الكامل للَّ
ة به، والابتعاد عن المعاصي.ج.  لَ ه ، وتقوية الصِّ تقو اللَّ
² د.   ±  °﴿ تعالى:  ه  اللَّ قال  النصر،  ة  دَّ عُ لأنه  والمصابرة؛   الصبر 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

ه والاعتماد عليه، والإكثار من ذكره ، قال تعالى: ﴿« هـ.   التوكل على اللَّ
 ﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
[الأنفال: ٤٥]، وقال تعالى:  ﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ [المائدة:٢٣]. 
أي اعتمدوا على الله في تحقيق النصر، فإنَّ النصر بيد الله تعالى يؤتيه من 

دَ به المؤمنين، والله لا يخلف الميعاد. عَ يشاء، وقد وَ
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إعداد مادي: ويتمُّ من خلال الأمور الآتية:. ٢
ة العسكرية: بالعتاد، وبالأجهزة، والتـدريب، وجميـع مستلزمات أ.  دَّ  إعداد العُ

 ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈﴿ :النصـر، قـال تعـالى
 Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³

Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ [الأنفال: ٦٠].
ا في إدارة العمليات العسكرية، ب.  ا كبيرً  إعداد الأموال اللازمة: فإنَّ للمال دورً

   » :رة كانت جائزته سْ العُ ز جيش  هَّ  لما جَ فها هو عثمان بن عفان 
نه الألباني]. » [رواه الترمذي وأحمد وحسَّ               

وبهذه الأموال يتم تأمين السلاح بصناعته وشراء المواد الأولية له، أو باستيراده 
وشرائه.

تعالى:ج.  قال  والكتمان،  واليقظة  الحذر  جانب  إلى  الملائمة،  الخطة  ع  ضْ  وَ
﴿o n m l k j i h g f ﴾ [النساء: ٧١].

معرفة قدرات العدو: فالذي يعرف حقيقة عدوه يقدر له ما يلزمه من إعداد. د. 
تهيئة وسائل الإعلام على النحو الذي يساعد على تحقيق أهداف الجهاد.هـ. 

              
يظهر أثر الجهاد على واقع الأمة من خلال المقارنة بين واقع عزتها عندما كان 
ا لها، وواقع الذلِّ والهوان عندما تخلت عن تطبيقه، ويظهر ذلك  الجهاد منهجً

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ﴿ تعالى:  قوله  خلال  من  واضح  بشكل 
 ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ®
 Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾
بإسناد  الطبراني  وأخرج   [١١١ [التوبة:   ﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë
 .«   » :قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  حسن عن أبي بكر
 «                         » :ه صلى الله عليه وسلم وقال رسول اللَّ

[رواه الترمذي وصححه ابن القيم والألباني].

.﴾± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ 
 ﴾« ª ﴿ 



 
   

    
 
 


 [  Z  Y  X﴿   
﴾a  `  _  ^  ]  \

[]
   

    
 

 "  !﴿   
 (  '  &%  $  #
[]﴾+ * )

   
    


 Â  Á﴿   
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ

[] ﴾Î
    



   


 ¦  ¥﴿  
 «  ª  ©  ¨  §
[ ]  ﴾®  ¬


 

65



رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خلال ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

صُ الدرس في الشكل التالي: بعد دراستي أحكام الجهاد، أُلخِّ
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المراد بالتغريب.• 
نشأة التغريب وجذوره الفكرية والتاريخية.• 
أهم المؤتمرات التغريبية.• 
أهم أسباب الانجذاب إلى الفكر التغريبي.• 
أهداف التغريب.• 
دعاة التغريب.• 
أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة.• 
من مظاهر تغريب المرأة المسلمة.• 



ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................




﴿! " # $ % & ' ) (﴾ [البقرة: ١٢٠]
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ا  قديمً التاريخ  عبر  استئصاله  ومحاولات  للإسلام  يْد  الكَ أساليب  عت  تنوَّ
سبحانه  ه  اللَّ لأن  الذريع؛  بالفشل  وتبوء  باءت  النهاية  في  ولكنها  وحديثًا، 
به، وكان من هذه  الملتزمين  وأتباعه  الدين وأهله  ل بحفظ هذا  تكفَّ وتعالى 
الأساليب (الغزو الفكري، والتغريب الثقافي، والاستشراق)، وما شابه ذلك 

من وسائل ومخططات ومؤامرات تكيد للإسلام والمسلمين.


ا، ويُستعمل بمعنى: التنحية  ا بعيدً ب في الأرض، أمعن فيها فسافر سفرً : غرَّ لغةً

والإقصاء من الوطن.

ر الغربي وثقافته وآدابه على حساب الفِكر الإسلامي  ا: تقليد الفِكْ اصطلاحً
والثقافة الإسلامية والعربية. 

ويطلق التغريب في الاصطلاح الثقافي والفكري المعاصر غالبًا على حالات 
والأخذ  الغربية،  للثقافة  والمحاكاة  والتقليد  والإعجاب  والانبهار  التعلق 

بالقيم والنظم وأساليب الحياة الغربية. 

ا،  طًّ هِ خَ ارِ نْ يَسَ طَّ عَ خَ ا، وَ طًّ ينِهِ خَ نْ يَمِ طَّ عَ خَ ا، وَ طًّ ا خَ مً هِ صلى الله عليه وسلم يَوْ ولُ اللَّ سُ نَا رَ طَّ لَ : خَ الَ ودٍ قَ عُ سْ هِ بْنِ مَ بْدِ اللَّ نْ عَ عَ
أَ: رَ قَ وَ  ،«                                » : الَ قَ فَ ا  وطً طُ طَّ خُ مَّ خَ ثُ  ،«       » : الَ قَ مَّ  ثُ

وصححه  حبان،  ابن  [رواه   ،[١٥٣ [الأنعام:   ﴾T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J﴿
الألباني].
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فتح  أن  وبعد  حطين،  معركة  بعد  مهزومة  الصليبية  الحملات  ارتدت  أن  بعد 
البيزنطية ومقر كنيستهم عام (١٤٥٣م)، واتخذوها  الدولة  العثمانيون عاصمة 
يَّروا اسمها إلى إسلامبول؛ أي دار الإسلام، وبعد أن وصلت  عاصمة لهم، وغَ
ا  جيوش العثمانيين أوروبا وهددت فيينا سنة (١٥٢٩م)، وظلَّ هذا التهديد قائمً

حتى سنة (١٦٨٣م)، وسبق ذلك سقوط الأندلس في أيدي المسلمين.
العالم  مُ  يحطِّ الذي  السلاح  ليكون  التغريب؛  في  للتفكير  مدعاة  كان  ذلك  كل 
ع ذلك أنه في أواخر الحكم العثماني شهد العالم  الإسلامي من داخله، وشجَّ
الفكرية والاقتصادية والعسكرية وغيرها،  المجالات  ا في كل  الإسلامي ضعفً
فِيٌّ إلى النهضة الغربية  ع خَ وأصبح هناك شعور بالنقص والتخلف. وكان ثمة تطلُّ
هم من أولئك الذين كان قد دفع بهم محمد  لُّ الجديدة في نفوس كثير من الناس، جُ
د من علومه، والتقاط النافع من حضارته، وازداد  علي باشا إلى ربوع الغرب؛ للتزوّ
ق العالم  دِ الخلافة الإسلامية، وتمزُّ قْ ذلك الشعور بالنقص مرارة عند انفراط عِ
العربي وسقوطه سلعةً رخيصةً في أيدي الغانمين المستعمرين من الدول الأوروبية.

فظهر عندها ما يسمى التغريب بين العرب.
وقد أدركت بريطانيا التي كانت رائدة الحركة الاستعمارية هذا الشعور، فاختارت 
ر  أكبر دولة عربية وهي مصر، فبثَّت في أوساط مثقفيها أن السبيل الوحيد لتحرّ
العرب هو أن يفعلوا كما فعل الغرب؛ حيث أخضعَ الدينَ للعلم، وخلَّصه من 
الغيبيات، وأخضعه للتطور والتغيير حسبما تقتضيه المدنية والحضارة الحديثة، 
ا البعثات إلى الدول الأوروبية؛ حيث أصبح الطالب  ومما ساعد على ذلك أيضً
ا عن الغرب ومدنيته من أمثال رفاعة الطهطاوي وطه  العربي عند عودته مدافعً

حسين وقاسم أمين وغيرهم. 
 دُّ تركيا إحد عَ ولم يقتصر الأمر على مصر، بل انتشر في معظم الدول العربية، وتُ
مثِّل قمة التطرف في هذا  أهم الدول التي تأثرت بهذه الظاهرة، فالثورة الكماليَّة تُ
المجال؛ حيث دعا كمال أتاتورك إلى تطبيق النموذج الغربي في الحياة كلها في 
لَة). وْ ن الدَّ ينِ عَ لُ الدِّ السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، وبعبارة أخر (عزْ

وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع فئام من هذه الأمة للغرب. فعن أبي 
                      » :ه صلى الله عليه وسلم قال سعيد الخدري  أن رسول اللَّ
 ، ودَ اليَهُ  : هِ اللَّ ولَ  سُ رَ يَا  ا  نَ لْ قُ  ،«                          

» [متفق عليه].   » : الَ ؟ قَ ارَ النَّصَ وَ
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الاجتماعية  الهوية  خ  سْ مَ هو  عليها  القائمين  هدف  كان  عدة  مؤتمرات  قِدت  عُ
بلادنا؛  في  الغربية  المرأة  واستنساخ  والفساد،  الانحلال  روح  وإشاعة  للأمة، 
إلى  ها  جرّ ذلك  بعد  وليسهل  الجنسي؛  والشذوذ  ي  رْ والعُ الإيدز  ثقافة  لنشر 
ف سوءات وعورات  شْ حيث يريدون. لذلك كان من الواجب على دعاة الأمة كَ
الرجال  من  الجنسين  لكلا  وتثقيف  توعية  بحملات  والقيام  المؤتمرات،  هذه 
والنساء؛ لبيان الموقف الشرعي من هذه المؤتمرات ومد خطرها وفشلها في 

تحقيق الحياة الكريمة للناس. 


دراسة . ١ إلى  يدعو  وهو  ١٩٤٢م:  عام  المتحدة  الولايات  في  بلتيمور   مؤتمر 
ية، وإعلاء شأن الحركات الباطنية في الإسلام. وابتعاث الحركات السرِّ

ل . ٢ ر أفكار التحلّ قِد في القاهرة بهدف نَشْ  مؤتمر السكان والتنمية ١٩٩٤م: عُ
بين  المشروعة  غير  للاتصالات  إتاحة  من  المسلمين  بين  الغربية  الجنسي 
موانع  على  والتدريب  فاح،  والسِّ ر،  الحُ والزواج  والإجهاض،  المراهقين، 
 الحمل، وقد أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فتو
بضرورة مقاطعته، والحذر من توصياته وأهدافه، ومع ذلك فقد انجذب عدد 

لة. كبير من أبناء الأمة الإسلامية إلى هذه الدعوات المضلّ


لقد كان من أهم أسباب الانجذاب إلى الفكر التغريبي أمور، منها:

نمو الحضارة الغربية في مجال العلم والتصنيع.. ١
ميلاد الصحافة، وظهور ما يسمى وسائل الإعلام.. ٢
ج . ٣ م الآراء الشاذة فيه، كالاهتمام بحياة الحلاّ عْ التاريخ الإسلامي ودَ  تشويه 

حر والزندقة والكفر) بدلاً من الحسن البصري وسفيان  ع والسِّ (صاحب البِدَ
ه تعالى. الثوري رحمهما اللَّ

 التعليقات والتحليلات (الرسمية) التي تصدر عن الحكومات والدول فيما . ٤
الجماهير  إقناع  إلى  تهدف  التي  منه،  والموقف  الغرب  إلى  النظرة  يخص 

بالموقف الرسمي.
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للتغريب أهداف عدة، منها:

ين الإسلامي.. ١ إقصاء المسلمين عن الدّ
ت من الأحكام الشرعيَّة الإسلامية.. ٢ ر الإباحية من خلال التفلُّ نَشْ
التقليد الأعمى للغرب في كل شيء دون تمييز بين حلال وحرام.. ٣
س الهوية العربية والاعتزاز بكل ما هو غربي.. ٤ مْ طَ

 
بلدانهم  واختلفت  الشخصية،  انتماءاتهم  في  عوا  وتنوَّ التغريب  دعاة  تعدد 
ا، وهو الكيد للإسلام والمسلمين إضافة إلى  ولغاتهم، إلا أن هدفهم كان واحدً

ما سبق، ومن هؤلاء:
الاتحاد . ١ جمعية  وأعضاء  أتاتورك،  الدين  كمال  مقدمتهم  وفي   العلمانيون 

قي التي ظهرت في تركيا. والترَّ
بأفكارهم . ٢ وتأثروا  الغرب  في  درسوا  الذين  والأدباء  المفكرين   بعض 

وعاداتهم، وانبهروا بحضارتهم ومدنيّتهم الزائفة، أمثال: (رفاعة الطهطاوي 
- طه حسين - قاسم أمين) وغيرهم.

تعميم . ٣ إلى  الذين دعا بعضهم  المثقفين،  أشباه  الغربي من  بالفكر  المتأثرين   بعض 
الإسلامية. والأخلاق  العادات  لاستئصال  الإسلامي،  العالم  في  (الأتاتوركية) 
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قِبَل  ومن  الغرب  قِبَلِ  من  المرأة  على  التركيز  لماذا  الجميع:  أذهان  إلى  يتبادر 

أتباعه المستغربين؟ 
في  وتأثيرها  الأمة  نْع  في صُ المرأة، ودورها  لمكانة  فطنوا  قد  أنَّ هؤلاء  رُّ  والسِّ
المجتمع؛ ولذلك أيقنوا أنهم متى أفسدوا المرأة ونجحوا في تغريبها وتضليلها، 
فحين ذلك تهون عليهم حصون الإسلام، بل يدخلونها مستسلمة دون أدنى مقاومة.

يوم  أيّ  ففي  المرأة،  نكسب  أن  علينا  صهيون:  حكماء  بروتوكولات  في  جاء 
ت إلينا يدها ربحنا القضية. دَّ مَ

 ولذلك نجح اليهود في توجيه الرأي العام الغربي، حين ملكوا المرأة عن طريق 
الإعلام وعن طريق المال.

لَدِّ أعداء الإسلام: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية  وقال آخر من أَ
أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حبِّ المادة والشهوات. 

ل الواحد إذا نزل في خندق وأخذ يقاوم بسلاحه يصعب  وهذا صحيح، فإنَّ الرجُ
إذا  أما  نفسها،  عن  تدافع  بأمة  بالك  فما  يستشهد،  حتى  عليه  الخندق  اقتحام 
ها استسلمت للعدو دون  غرقت في الشهوات ومالت عن دينها وعن طريق عزّ

أي مقاومة، بل بترحيب وتصفيق حار.


المدارس . ١ في  التعليم  إفساد  ومحاولة  التعليمي،  الجانب  في   التغلغل 
والجامعات، سواء العربية منها أو الأجنبية.

٢ . الأخر الإعلام  ووسائل  القنوات  في  المستغربة  المرأة  صورة   تجميل 
والمتحجبات  الحجاب  على  عنيف  هجوم  نُّ  وشَ غيرها،  على  وتقديمها 

وعلى العفاف والفضيلة، وتمجيد الرذيلة في تلك الوسائل.
بة في الوظائف الحكومية، . ٣  تقديم المرأة السافرة على المرأة المسلمة المحجَّ

بل منع الحجاب كما حدث في تونس قبل الثورة وبعض الدول الإسلامية 
.الأخر

أو . ٤ صديق  مع  المسلمة  الفتاة  وخروج  الجنسين،  بين  الاختلاط  ثقافة  ر   نَشْ
رجل غريب. 

الدعوة إلى اتِّباع الموضة والأزياء وإغراق بلاد المسلمين بالألبسة الفاضحة.. ٥
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ ر . ٦ نَشْ ظاهرها  وهذه  النسائية،  والاتحادات  والجمعيات  التنظيمات   إنشاء 
مٌّ  باطنها سُ المختلفة، لكنَّ  المهن  المرأة  الثقافي والإصلاح وتعليم  الوعي 
م المرأة الأفكار والقيم الغربية الخبيثة، وتنقلها من الفكر  علِّ عاف؛ حيث تُ زُ

الإسلامي المستبصر إلى الفكر الغربي المظلم.
في . ٧ خاصة  المرأة،  ر  تحرُّ قضايا  وإثارة  المرأة،  حقوق  عن  بالدفاع   التظاهر 

بُهات، فمرة يبحثون عن  الأوقات الحساسة التي تواجهها الأمة، وإلقاء الشُ
التعليم  موضوع  في  يبحثون  ومرة  بالرجل،  ومساواتها  المرأة  تحرير  قضية 

المختلط والعمل المختلط ونحو ذلك.
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رخيصةً . ١ سلعةً  الإعلامية  والبرامج  والمسلسلات  الأفلام  في  المرأة   ظهور 

للدعاية والإعلان.
ة بشكل يدعو إلى الفتنة والإغراء.. ٢ جَ بَرِّ تَ خروج المرأة المسلمة سافرة حاسرة مُ
اختلاط المرأة بالرجل في المدارس والوظائف والجامعات.. ٣
نْتَهك . ٤ تُ فيها  التي  المختلطة  والمسابح  الرقص  وصالات  اللهو  بيوت   إقامة 

ف. رَ شُ الحياء والشَّ دَ ، وعلى أعتابها يُخْ ةُ فَّ العِ
تقليد المرأة المسلمة للمرأة الغربية في العادات والتقاليد.. ٥
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خلال ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
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اسمه ونسبه.• 
ظروف نشأته.• 
البيئة التي نشأ فيها.• 
عنايته بجانب العقيدة.• 
 •. ظ  فْ موهبته في الحِ
ابن تيمية  في السجن.• 
وفاته.• 



ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................



: «لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً العلوم  قال العلامة ابن دقيق العيد 
كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد».
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دّ ابن تيمية  من العلماء القلائل الذين جمعوا بين العلم والجهاد في سبيل  عَ يُ
ه  هِ وفِقْ علمه  من  ينهلون  العلماء  يزال  لا  ا  إسلاميًّ موروثًا  ترك  وقد  تعالى،  ه  اللَّ
إلى يومنا هذا. وهو الفقيه المجتهد، أحد أئمة العلم في القرن السابع الهجري، 
ه في  د صيتُ بَعُ تاو لابن تيمية). وقد  تاو المشهورة باسمه: (الفَ وصاحب الفَ
مذهبه  من  وكان  والعمل،  العلم  في  الإمامة  واستحقَّ  الكريم،  القرآن  تفسير 

التوفيق بين المعقول والمنقول.


هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ولد في العاشر 
الشرقي  الشمال  أقصى  ان  "حرَّ مدينة  في  هجرية)   ٦٦١) عام  الأول  ربيع  من 
الحدود  بَةٍ من  رُ قْ مَ التركية على  الحدود  تقع داخل  ا  ان حاليًّ "، وحرَّ من سوريا 

السورية. 


ا، فاضطرت  لما بلغ  السابعة من عمره أغار التتار على بلدته وعاثوا فيها فسادً
ان إلى مدينة «دمشق» عام ٦٦٧ هجرية واستقرت بها.  عائلته إلى الرحيل من حرَّ

 



   



   

  

    
  
   


ــة].  [آل تيميـ


77






فت بالعلم والفضل، فكان جده «مجد  رِ نشأ ابن تيمية  في دمشق، في أسرة عُ
الدين عبد السلام أبو البركات» من كبار أئمة الفقه الحنبلي، وله مؤلفات جليلة 

ه والتفسير. قْ في الفِ
للدراسة  كرسي  وله  بعلمه،  اشتهر  الحليم»  عبد  الدين  شهاب  «الشيخ  ووالده 
والتعليم والوعظ مع توليه مشيخة دار الحديث «السكرية» في دمشق، وقد تلقى 

العلم عنه وعن علماء عصره آنذاك.
وقد ظهرت علامات النجابة والفطنة عليه منذ حداثة سنِّه، فكان يحضر المدارس 
التدريس بعد وفاة  أبيه، وحلَّ محله في  والمحافل في صغره، وجلس مجلس 
والده وهو ابن إحد وعشرين سنة، وأصبح أحد أئمة الحديث المشهورين في 
زمانه، وقام بنشر العلم، وحاول أن يعيد الإسلام إلى عهده الأول، فعمل على 

ع والأكاذيب في بلاد الشام. تنقيته من البِدَ
المذاهب  بها سبع سنوات، حارب خلالها أصحاب  إلى مصر وقضى  وانتقل 
في  جهوده  لمواصلة  دمشق  إلى  بعدها  عاد  ثم  ةِ،  ذَ وَ عْ والشَّ ع  والبِدَ المضللة 
ق  الفِرَ من  كثيرة  عداوات  له  بَّب  سَ الذي  الأمر  عليها،  أُدخل  مما  العقيدة  تنقية 
 .والجماعات الضالة أمثال: الصابئة، والدهريين، والملاحدة، واليهود والنصار


ا عن  عندما غزا التتار بلاد الشام، نهض «ابن تيمية» يجاهد بلسانه وسيفه مدافعً
الإسلام، ولقد أدخلت الفظائع التي ارتكبها التتار في بلاد الشام الخوف الشديد 
عى  في نفوس الناس، وعندما علم أهل «دمشق» بأن «قازان» ملك التتار قد ادّ
الإسلام، اجتمع أعيان «دمشق» واختاروا «ابن تيمية» ليتكلم نيابة عنهم، واتفقوا 

على المسير إلى ملك التتار؛ لأخذ الأمان منه لأهل «دمشق».
العدل  عن  ا  مؤثرً ا  كلامً حضر،  من  كل  يهابه  جأش  برباطة  تيمية»  «ابن  مه  فكلَّ

غيًا لما يقول. صْ ن معاملة المسلمين، وكان الملك مُ سْ وحُ
فتأثر الملك لكلامه، فسمح بإطلاق الأسر من المسلمين دون غيرهم، فقـال 
لـه ابن تيمية: «بل جميع من معك من اليهود والنصار الذين هم أهل ذمتنا، 

ة». مَّ ة ولا من أهل الذِّ لَّ ا؛ لا من أهل المِ ، ولا ندع أسيرً مْ هُ تَكُّ ا نَفْ فإنَّ
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فاستجاب الملك لطلب «ابن تيمية» وأطلق سراح الأسر المسلمين والذميّين 
م القلعة  ا، وعند عودته إلى دمشق أمر ابن تيمية قائد القلعة قائلاً له: لا تسلّ معً
هِ الخير الكثير لأهل  حِ حتى نر هل يفي التتار بوعدهم أم لا؟ وقد كان في نُصْ
الشام؛ لأن التتار بعد فترة وجيزة عادوا إلى أعمال السلب والنهب والقتل، فقامت 
فاستجاب  الجهاد  على  الناس  تيمية  ابن  ض  وحرَّ المدينة،  عن  بالدفاع  القلعة 
ي عزائمهم كأنه قائدهم، وما هو  وِّ قَ تُهم ويُ بِّ ثَ هم، ويُ عُ جِّ الناس لدعوته، وكان يُشَ

إلا واحد من الجند.
الشام، ذهب  لغزو  التتار  التاريخ، عند عودة  التي خلدها  البطولية  ومن مواقفه 
ة أهل الشام، فأجابه  رَ مع البريد إلى مصر، وحثّ سلطانها على قتال التتار ونُصْ
السلطان إلى ما أراد، وتحقق النصر للمسلمين في معركة «شقحب» الشهيرة. 

التي جاهد فيها بسيفه ولسانه خير جهاد.


      



  
كان المجتمع الذي عاش فيه ابن تيمية يموج بأجناس عديدة من الناس، فتباينت 
م الحياة، وألوان المعيشة، وكانت  هْ باع، والعادات والتقاليد في فَ ا لـذلك الطِّ تبعً
عها تؤلف وحدة متجانسة في حالتي الحرب  دها وتنوُّ هذه الأجناس رغم تعدُّ

لْم. والسِّ
التتار  من  العجم  هؤلاء  إليه  ه  لَ مَ حَ بما  بعد  فيما  الإسلامي  المجتمع  وتأثر 
المهتدين حديثًا للإسلام من عادات وحضارات وتقاليد وعقائد وأفكار، وقد 
نشأ من جراء ذلك مشكلات جديدة ومؤشرات غير إسلامية تعيش وتتفاعل في 

المجتمع الإسلامي.
كما كان للأقليات في المجتمع الإسلامي دور كبير في تأليب الأعداء وإعانتهم 
على المسلمين، وتسهيل دخولهم إلى بلاد الإسلام، الأمر الذي أد إلى ظهور 

 . الفتن التي تصد لها «الشيخ ابن تيمية» 
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أنه  العقيدة، إلا  تيمية ومنهجه في  ابن  التي حيكت حول  هم  التُّ الرغم من  على 
الألوهية،  وتوحيد  الربوبية،  كتوحيد  بأنواعها  ها  طِ بَسْ في  الإحسان  كل  أحسن 
ث عن أفعاله سبحانه وتعالى، وتحدث عن  وتوحيد الأسماء والصفات، وتحدَّ
ع الأساليب فيها؛ لأنه يعلم  نَها برسائل ومؤلفات، ونوَّ يَّ مسألة الشرك بأقسامه، وبَ
السنة  أهل  ر  منظّ بحق  فهو  وأعظمها،  المسائل  أكبر  وأنها  الأصول،  أصل  أنها 
قضية  في  بعده  وفيما  عصره  في  إمامهم  وهو  التوحيد،  مسألة  في  والجماعة 
المعتقد، وهو الذي أقام هذا الفن وشرحه، ودافع عنه وعن قضاياه، وبيَّن الحق 

في ذلك.

 
ظه  فْ ره بالذاكرة القوية والنبوغ المبكر، والدليل على حِ غَ امتاز «ابن تيمية» منذ صِ
أنه صار مضرب المثل عند أصدقائه وأعدائه، واعترف الكل له بأنه أحفظ من 
 ، رهُ هُ نَظَ ظُ فْ ا مع الفهم الدقيق، فكان يسابق حِ ا فقط، بل حفظً ا، وليس حفظً رأوْ
فِظَ كتاب  ه فيرسخ في ذهنه، وبذلك حَ وذكر عن نفسه أنه يقرأ المجلد بحمد اللَّ
فِظ  فِظ الآثار، وحَ فِظ أقوال أهل العلم، وحَ نَّة المطهرة، وحَ فِظَ السُّ ه ، وحَ اللَّ
م أغلق عينيه، فسالت قريحته كنهر  فِظ شواهد اللغة، فكان إذا  تكلّ التفاسير، وحَ

يتدفق من العلم النافع المبارك.

 
الفقهاء أخطؤوا في  أن بعض  فيها، إلا  آراء فقهية اجتهد  تيمية  لقد كانت لابن 
نَ ولم  تُحِ ن أكثر من مرة، وأُوذِيَ وامْ جِ فهمها، فأعلنوا الحرب عليه، وبسببها سُ

هُ ذلك إلا قوة وصلابة في الحق. دْ يَزِ
هد، وكان له أعداء  كما حاربه بعض المتصوفة الذين طالبهم بعدم الغلو في الزُّ
ميلاً  الأمة  تميل  أن  ويريدون  الشهوات،  يبتغون  ممن  ة  مَ لَ الظَّ السلاطين  من 
ا، فوشى به خصومه إلى السلطان حول فتواه في قضايا الطلاق، وفتواه عن  عظيمً
بالامتناع  ا  أمرً السلطان  فأصدر  الأعداء،  فها  التي حرّ القبور»  إلى  الرحال  «شدّ 
عن الإفتاء بما يخالف الإجماع والمذاهب الأربعة، فلم يستجب الشيخ لذلك، 

فخيَّره بين التراجع عن آرائه أو الحبس، فاختار الحبس.
أنه  بالقلعة في سنة ست وعشرين وسبعمائة، إلا  بِسَ «ابن تيمية» في غرفة  وحُ

ح لتلامذته بزيارته. مِ سُ
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فمنع  للحاكم،  به  يَ  شِ وُ فَ ا،  انتشارً فازدادت  رسائله،  خلالهم  من  ينشر  وكان 
ر  كْ والذِّ للعبادة  وانقطع  عليه،  يكتب  الذي  والورق  الحبر  ومنع  عنه،  الزيارة 
سجنه،  في  عليه  ضيَّقوا  الذين  جميع  عن  عفا  أنه  عنه  ورد  وقد  القرآن،  وقراءة 

وقال: «أحللتُ كلَّ مسلم في إيذائه لي وعفوتُ عنه».


توفي  في سجنه بقلعة دمشق، ليلة الإثنين لعشرين بقين من ذي القعدة لسنة 
فِنَ في مقبرة الصوفية إلى جانب أخيه  ثمان وعشرين وسبعمائة (٧٢٨)هـ، ودُ
في دمشق؛  مثله  يُعهد  لم  ا  ا مشهودً يومً وفاته  يوم  ه. وكان  اللَّ عبد  الدين  شرف 
لَّفْ عن الحضور إلا القليل  تَخَ ا في جنازته، ولم يَ حيث خرج أهل دمشق جميعً

زَ لأجل الزحام. جَ نْ عَ من الناس أو مَ
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خلال ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
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مشاورات الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. • 
 •.م الشور كْ حُ
مسؤولية المستشار.• 
 •.فوائد الشور
 •.ع أساليب الشور تنوُّ



ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................

q  p  o  n  m  l  k  j  i﴿  
[٣٨ :الشور] ﴾s r 
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 _  ̂] \ [ Z Y X W V U T S RQ P O N M L K﴿
 p o n m l k j i h g f e d c b a `

[٣٦ - ٣٨ :الشور] ﴾ t s r q

-


 هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة للتوصل إلى الحق والصواب بما 

نَّة نبيه صلى الله عليه وسلم. ه وسُ لا يتعارض مع كتاب اللَّ
 هي الاجتماع على أمر؛ ليستفيد كل واحد من صاحبه، ويستخرج 

ما عنده.
 حكم الشعب 
ولو  والتشريعات  القوانين  نُّ  تَسُ التي  الشعبية  الأغلبية  حكم  وتعني  بالشعب، 

خالفت تعاليم الدين الرسمي للدولة.
ها كل مسلم بأنه فرد له  لِّ يحرص الإسلام على إرساء المبادئ التي يشعر في ظِ
مكانته وكرامته بين أبناء مجتمعه، ومن تلك المبادئ مبدأ الشور. ذلك المبدأ 
ه صلى الله عليه وسلم، كما التزم به صحابته الكرام  الذي اهتمَّ به القرآن الكريم والتزم به رسول اللَّ
 ،يَتْ سورة من سور القرآن الكريم باسم الشور مِّ ه عليهم، ولقد سُ رضوان اللَّ

ق هذا الشرط في أي شأن من شؤون المسلمين. دلالة على أهمية تحقُّ

صلى الله عليه وسلم
ه صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الأمور الدينية والدنيوية، مع أن الوحي  كان رسول اللَّ
، في حاجة  يأتيه من السماء، ولم يكن صلى الله عليه وسلم، وهو الإنسان الكامل وأكثر الناس عقلاً
                     » :إلى رأي أحد كما قال صلى الله عليه وسلم
(١).«                                         
بعده.  من  أمته  به  لتقتدي   الشور مبدأ  خَ  يرسِّ أَنْ  صلى الله عليه وسلم  ه  اللَّ رسولُ  أراد  فقد 
نفسه  ألزم  التي  لمشاورته لأصحابه،  رائعة  العملية على صور  ه  تُ سنَّ واشتملت 

.فيها بمبدأ الشور

ب الإيمان وقال السيوطي : إسناده حسن. عَ (١) رواه البيهقي في شُ
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المدينة والبقاء فيها ومواجهة  النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخروج من   د، رأ أُحُ في غزوة 
المشركين داخلها، ولكن أكثر الصحابة كانوا يرون الخروج لملاقاة المشركين، 

فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم.

ه صلى الله عليه وسلم الصحابة لمشاورتهم في كيفية التصدي  في غزوة الأحزاب جمع رسول اللَّ
 بحفر الخندق؛ لمنع الأحزاب من  للأحزاب، فأشار عليه سلمان الفارسي 
  ه صلى الله عليه وسلم على رأي سلمان ن بداخلها، فوافق رسول اللَّ دخول المدينة والتَّحصُّ

وحفر الخندق، وكان سببًا من أسباب انتصار المسلمين في الغزوة. 

 كذلك شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة بدر، وفي مفاوضات 
لْح الحديبية، وشاورهم في أسر بدر وغيرها. صُ

النبي صلى الله عليه وسلم كان   كان للمرأة نصيب في المشاورة، فقد ثبت أن 
لْح الحديبية؛ حيث  يستشير المرأة فتشير عليه بالشيء فيأخذ به، كما حدث بعد صُ
بْهُ رجل  لْق، والتحلل من الإحرام، فلم يُجِ ر والحَ أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالنَّحْ
ه  منهم؛ لأنهم كانوا يرجون دخول مكة وزيارة البيت الحرام، فلما رأ رسول اللَّ
صلى الله عليه وسلم عدم استجابتهم له، دخل على زوجته أم سلمة  حزينًا لموقف الصحابة، 
يِهِ أمامهم، وعند ذلك سيقتدون به؛  دْ رِ هَ فأشارت عليه أم سلمة أن يباشر هو بِنَحْ
ةَ فيه،  عَ جْ لأنهم سيوقنون أن قراره صلى الله عليه وسلم بعدم دخول مكة هذا العام قرار نهائي لا رَ
يِهِ، فسارع المسلمون إلى  دْ رِ هَ ه صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة، وقام بِنَحْ فأخذ رسول اللَّ

الاقتداء به وطاعته.

صلى الله عليه وسلم    
 

 
صلى الله عليه وسلم
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صلى الله عليه وسلم
العامة  الأمور  في  العلم  أهل  من  الأمناء  يستشيرون  صلى الله عليه وسلم  بعده  من  الخلفاء  كان 
نَّة؛ ليأخذوا بأيسرها من أجل الشفقة على  التي لم يرد بها نَصٌّ من كتاب أو سُ

المسلمين، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 
ه، فإن لم  • م في كتاب اللَّ كْ ثَ له عن حُ  كان أبو بكر  إذا جاءه الخصم بَحَ

ا جمع  نَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد له حكمً ه ، بحث في سُ يجد له في كتاب اللَّ
  ع القرآن الكريم في عهده  مْ علماء المسلمين واستشارهم، ولقد كان جَ

.صورة رائعةً للشور
اء  • رَّ  وكان عمر بن الخطاب  يفعل مثل أبي بكر ، وكان يُدني في مجلسه قُ

كهولاً  أعمارهم  بمختلف  ومشاوراته  مجلسه  أصحاب  كانوا  الذين  القرآن 
ب أمثلة رائعة في الشور عندما أراد تنظيم أمور الدولة  رَ أو شبانًا، ولقد ضَ
ع  ضْ وَ وفي  الدواوين،  تدوين  في  المسلمين  استشارة  من  شؤونها،  بْط  وضَ

التقويم الهجري وغيرها.

  
مشاورة  من  ثِر  كْ يُ صلى الله عليه وسلم  ه  اللَّ رسول  كان  وقد  الأمر،  ولي  على  واجبة   الشور
التشريع  أمور  من  ووحي  قرآن  فيه  ينزل  لم  فيما  م،  لْ والسِّ الحرب  في  أصحابه 

تعالى: ﴿= <  ا، فقوله  أو سلمً يتصل بمصالح الأمة حربًا  الإلهي، مما 
ه تعالى وهدي  ها مخالف لأمر اللَّ كُ ب الشور، وتَرْ ?﴾ [آل عمران: ١٥٩]. تُوجِ

النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها تتقيد بشرطين لازمين:

دَ فيه نَصٌّ في القرآن الكريم أو السنة  رَ  ألاَّ تكون الشور في أمر وَ
النبوية، فلا شور مثلاً في عقوبة شارب الخمر، أو السارق.

 ألاَّ تخالف الشور الحكم الذي ورد في القرآن الكريم أو السنة 
النبوية، أو تخرج المشاورة على روح الشريعة، فلو كانت الشور صحيحة في 
ين، فإن ذلك لا يجوز  شرطها الأول، ولكن نتيجتها عارضت أصلاً من أصول الدِّ

بَل المشورة. قْ ولا تُ
حكم  لبحث   شور مجلس  في  علماء  اجتمع  لو  ذلك:  على  مثالاً  ولنضرب 
الاستنساخ، والأحكام المتعلقة بالأطفال المستَنسخين، وبعد التباحث والتشاور 

خين. وصل بهم الأمر لتحريم الاستنساخ، وقتل الأطفال المستَنسَ
القرآن أو  نَصٍّ من  فموضوع الاستنساخ قابل للاجتهاد والشور لعدم وجود 

  

 



     


  
    
   
     
    
        
    

[أدب الدين والدنيا ٢٦٠].
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بقتل  القائلة   الشور نتيجة  لكن  هنا،  الأول  الشرط  ق  قَّ تَحَ إذن  بحكمه،  نَّة  السُّ
س إلا بالحق.  تْلَ النَّفْ م قَ رِّ خين تخالف أصول الشريعة التي تُحَ الأطفال المستَنسَ


»(١)؛ أي أمين على ما استُشير فيه، فإن كان           » :ه صلى الله عليه وسلم قال رسول اللَّ
بَ عليه أن يعتذر عن إبداء المشورة،  جَ هَ الصواب قال به، فإن لم يعلم وَ جْ يعلم وَ
لِم الصواب وأخفاه تضليلاً للمستشير فيكون في نظر الإسلام خائنًا  ولكن إن عَ
                        » :هِ صلى الله عليه وسلم ولُ اللَّ سُ الَ رَ للأمانة. كما قَ

.(٢)«                         

رِّ وعدم إشاعته. ظ السِّ فْ لأن المستشار مؤتمن في إبداء الرأي السديد، وفي حِ


تعالى:. ١ قال  الأحكام،  استنباط  على  القدرة  لهم  الذين  والفقه  العلم   أهل 

 ﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d﴿
[النساء: ٨٣]. فجعلهم من أُولِي الأمر.

٢ . S  ﴿ تعالى:  قال  المجالات،  مختلف  في  والاختصاص  الخبرة   أهل 
V U T﴾ [الفرقان: ٥٩].

مة، يمكن أن ينوب عنهم . ٣  أهل الشور بالمعنى العام الواسع هم جمهور الأُ
اليوم أعضاء مجلس الشور في البلدان الإسلامية المختلفة إذا تمّ اختيارهم 

ة نزيهة. رَّ بناءً على انتخابات حُ
المستشار  يكون  حتى   الشور لأهل  معينةً  ا  شروطً الفقهاء  بعض  اشترط  وقد 

أهلاً للرأي أهمها: 
لْم. • ق والعِ دْ الأمانة والصِّ


ص قدراته. قد ينظر البعض إلى أن استشارته للآخرين دليل على نَقْ

الفوائد  الشور وجدنا  تأملنا في فوائد  فإذا  وهذا بلا شك خلل منهجي كبير، 
الآتية:

(١) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في المشورة وصححه الألباني.

نه الألباني. (٢) رواه أبو داود، كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا وحسَّ
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الاستفادة من جميع الخبرات والآراء.. ١
د في إدارة شؤون الدولة.. ٢ القضاء على الاستبداد والتفرُّ
بناء وتنمية شخصية الفرد المسلم من خلال تقدير رأيه ومنحه حرية التعبير.. ٣


د الإسلام أسلــوبًا معينًا للشـور يجـب اتباعه والأخذ به، وإنما ترك  لم يُحدِّ
كيِّفه مع ظروفها وتطوراتها، فالآية الكـريمة: ﴿= < ?﴾  ة تُ ذلك للأمّ
ا من أسس الحكم.  [آل عمران: ١٥٩]. وضعت المبدأ العام للشور ليكون أساسً

والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يضع تفصيلاً لهذا المبدأ يتقيد به المسلمون من بعده، 
وهكذا أصبح لكل أمة الحرية في أن تضع للشور ما تشاء من القواعد والنظم 

ق أهدافها. قِّ بحسب ما يلائمها ويُحَ

 
ة والخلافة الراشدة بحسب اختلاف الأمر  وَّ بُ تْ أساليب الشور في عهد النُّ عَ تنوَّ

.المعنيّ بالشور



ه صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يتشاورون مع جميع الناس، كاستشارته  كان رسول اللَّ
ا قبل غزوة الأحزاب، والأمثلة  صلى الله عليه وسلم الصحابة قبل الخروج إلى معركة أحد، وأيضً

كثيرة على ذلك.



قد تقتصر الشور على زعماء الناس وأصحاب الخبرة، كاستشارته صلى الله عليه وسلم بعض 
الصحابة حول غنائم هوازن وثقيف. 

، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع  ولقد وجدنا أسلوب الشور يتغير عند الخلفاء 
ه صلى الله عليه وسلم حتى اتفقوا  الصحابة في سقيفة بني ساعدة وتشاوروا فيمن يخلف رسول اللَّ
على خلافة أبي بكر  فبايعوه، واقترح أبو بكر  على الصحابة ترشيح عمر 
بن الخطاب  ليخلفه في الحكم، فتشاور الناس واتفقوا عليه وبايعوه بعد أبي 
ح ستةً من الصحابة الكرام ليتشاور  نَ  وشعر بدنوِّ الأجل رشَّ عِ بكر ، ولما طُ
ا منهم ليبايعوه، فاتفقوا على عثمان  وبايعوه. الناس من بعده، ويختاروا واحدً
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ 
بذلك  أوصى  كما  الأصوات،  أغلبية  تؤخذ  الأمر  حول  الآراء  إجماع  ر  تعذَّ إن 
كان  فإن  أمركم،  في  «تشاورا  فقال:   الشور لأصحاب    الخطاب  بن  عمر 
اثنان، واثنان، واثنان (أي متساوون) فارجعوا في الشور، وإن كان أربعة واثنان 

فخذوا صنف الأكثر».

متروك  فهو  حديدي،  قالب  في  مصبوبًا  ليس   الشور به  تتم  الذي  فالشكل 
فيها وجهة  تتغير  التي  الشؤون  الملائمة لكل مجتمع وزمان؛ لأنه من  للصورة 
كُ تنظيم الشور دون تحديد إنما هو  تَرْ النظر بتغير الأجيال، والتقدم البشري، فَ
تاح للعقول وتدركه البشرية، ما دام  ة بالناس، وتمكينٌ لهم من اختيار ما يُ مَ حْ رَ

المقصود هو أصل المشورة.

 
 

    
    
صلى الله عليه وسلم
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ

ص الدرس في الشكل الآتي: بعد دراستي الشور، أُلخِّ

بادر بالعمل التالي: ه في هذا الدرس، أُ من خلال ما تعلمتُ

........................................................................................................

صلى الله عليه وسلم:
.................................. .١
.................................. .٢
.................................. .٣
.................................. .٤

:
......................................
......................................


.................................. .١
.................................. .٢


.................................. .١
.................................. .٢
.................................. .٣


.................................. .١
.................................. .٢


......................................
......................................


.................................. .١
.................................. .٢


.................................. .١
.................................. .٢
.................................. .٣

.........................................................................................................

.......................................................................................................
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نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................


المد العارض للسكون.• 
 المد اللازم.• 
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.............

.............

.............

.............

.............

.............



وهي مجموعة في كلمة: (................................).


هو المد الزائد عن الطبيعي، وتكون زيادته لأحد سببين: أن يأتي بعد حرف المد 

ون. كُ ، أو سُ همزٌ
والمدّ الفرعي بسبب السكون ثلاثة أنواع:



  

١. المد العارض للسكون: أن يقع بعد حرف المد سكون عارض من أجل الوقف.
مثل: (الكتاب، عليم، يعملون).

مقدار مده: حركتان، أو أربع، أو ست حركات عند الوقف، أما عند الوصل فيُمدّ 
حركتين فقط؛ لأنه مد طبيعي.

٢. مد اللين: أن يقع بعد حرف الواو أو الياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما سكون 
.( فٌ وْ ، خَ عارض من أجل الوقف. مثل: (البَيْتِ

مقدار مده: حركتان، أو أربع، أو ست حركات عند الوقف.
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أقرأُ الآيات الكريمة الآتية، ثم أستخرجُ أحكام الميم الساكنة والنون والميم المشددتين:

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿  : تعالى  ه  اللَّ قال 
 C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
Y X W V U T S RQ P O NM L K J I HG F E D ﴾ [المجادلة : ٢٢] 

ه تعالى : ﴿! " # $ % & ' )﴾ [مريم : ١-٢] قال اللَّ
[١-٣ : سورة الشور] ﴾/ . - , + * ) ( ' & % $ # " !﴿ : ه تعالى قال اللَّ

 

٣. المد اللازم: أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي.
ة، ق� ). مقدار مده: ست حركات. مثل: (الحآقّ

 
بز ! " # $ % & ' ) ( * + , - . 
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

= < ? @ D C B A بر



.﴾Y ﴿ :حرفي مخفف مثل

حرفي مثقل مثل اللام في: ﴿! ﴾.


.﴾Æ﴿ :كلمي مخفف مثل
.﴾ Ê﴿ :كلمي مثقل مثل



ه تعالى : ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - . / ه تعالى : ﴿قال اللَّ ﴿قال اللَّ
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نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................

y x w v u t s r q p﴿﴾ [البقرة: ٦٧]


البقرة •  سورة  من   (١٨٠-٢٠٢) الآيات  تلاوة 

تلاوة صحيحة.
معاني المفردات والتراكيب في الآيات.• 


97







د الميل عن الحق.': ميلاً عن الحق.% : تعمُّ

Í.يهتدون :

"" 
    
               

 [٣٧ق]﴾= < ; : 1 2 3 4 5 6 7 8 9﴿
  

 À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄®﴿
 * ) ( ' & % $ # " ! Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -, +
 T S R Q PO N M L K J I H G F E DC B A @
 l k j i h g f e d cb a  ̀_ ^] \ [ Z Y X WV U
 ~ } | { zy x w v u ts r q p o n m
 ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ے
 ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´
 , + * ) (' & % $ # " ! Î Í Ì Ë Ê É È

ه، وبيان أقسام الناس، وفيها أصول الإيمان وكليّات الشريعة.  إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين اللَّ
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s r q p.وجدتموهم.#: تلقوا بها رشوة :

R Q.ماع ولا معصية ولا خصومة.( * + , - .: فلا اعتداء : لا جِ

: ثواب من أجل ما عملوا.¼ ½ ¾: من نصيب.¦ §

 ? > = < ; :9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /. -
 W V UT S R Q P ON M L K J I H G F E D C BA @
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X
 } | { z y x w v u t s r q p o n m l
 µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ ے ~
 ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹  ̧¶
 . -, + * ) (' & % $ # " ! Ï Î Í Ì Ë Ê
 C B A @ ? > = < ; :9 8 7 65 4 3 2 1 0 /
 Y X W V U T S R Q P O NM L K J I H G F E D
 m l k j i h gf e d c b a  ̀_  ̂]\ [ Z
z yx w v       s r q p o n} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶µ  ́³ ² ± °  ̄®¬ « ª ©  ̈§ ¦¥
 Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á
 ò ñ ð ï î íì ë ê é è ç æ å äã â á àß Þ Ý Ü Û
 3 2 10 / . - , + * ) ( ' & % $# " ! õ ô ó
 F E D C B A @ ? >= < ; : 9 87 6 5 4
 V UT S R Q P O N M L KJ I H G
 f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W
 xw v u t s r q p o n m l k j i hg
 ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y
﴾ Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ¯
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ا مناسبًا لها. تأمل الآيات المتلوة، واقترح موضوعً

.................................................................................................

 ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »﴿ :ه تعـالـى قـال اللَّ
 Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â

 .﴾ Í

ه سبحانه وتعالى قريب، فالبُعد إذن من العبد. اللَّ

من الفروق بين رسم المصحف والرسم الإملائي:
الزيادة وتكون في: الألف، والواو، والياء.

فمثال الزيادة في الألف قوله تعالى: ﴿?﴾ [الزمر: ٩٦]. وردت في 
موضعين، والأصل فيها (وجيء).

 .[٥٤١ [الأعراف:   ﴾B﴿ تعالى:  قوله  الواو  في  الزيادة  ومثال 
ريكم). وردت في موضعين، والأصل فيها (سأُ

وهو   .[٧٤ [الذاريات:   ﴾Ä﴿ تعالى:  قوله  الياء  في  الزيادة  ومثال 
الموضع الوحيد في القرآن الكريم، والأصل فيها (بأيد).
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أتلو ما يأتي عند معلمي:

ه تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + ,- . / 0 1 2 ﴾. قال اللَّ

 S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B﴿ تعالى:  ه  اللَّ قال 
.﴾ g f e d cb a ` _ ^] \ [ Z Y X WV U T

 3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  ه  اللَّ قال 
.﴾ 9 8 7 6 5 4

ه تعالى: ﴿! " # $ % & ') ( * + ,- . / 0 1 2 3  قال اللَّ
.﴾ > = < ; :9 8 7 65 4

 º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ﴿ :ه تعالى قال اللَّ
.﴾Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

ه تعالى: ﴿! " #$ % & ' ) ( * + , - . / 10 2 3  قال اللَّ
.﴾ B A @ ? >= < ; : 9 87 6 5 4

 y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n﴿ تعالى:  ه  اللَّ قال 
z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴾.
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نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................

 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !﴿
0 1 2 3 4 5 6﴾ [الفتح: ١-٢]



حفظ سورة الفتح بإتقان.• 
معاني المفردات والتراكيب في الآيات.• 
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لح الحديبية عام ٦هـ.$ % : السكون والطمأنينة والثبات.?: هو صُ

o n.ظنّ الأمر الفاسد المذموم :s r q.مار : دعاءٌ عليهم بالهلاك والدّ

µ.ة دينه رَ نصروه تعالى بنصْ َـ لوه.¶: ت موه تعالى وتبجّ : تعظّ

هوه عما لا يليق بجلاله.¸ ـا أو جميع النّهار.º ¹: تنزّ : غدوة وعشيًّ

[القصص: ٢٨]﴾Å Ä Ã ﴿
 

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
 J I H GF E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M LK
 l k j i h g f e d c b a ` _^
z y x w v u ts r q po n m }| { ~ ے ¡ ¢ 
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £
* ) ( ' & % $ # " !  » º ¹ ¸ ¶ µ

تركز سورة الفتح على الوعد الإلهي بالفتح والتمكين لنبيه وللمؤمنين الصادقين في نصرة الدين. 
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د.- هْ ض البيعة والعَ بتك في عمرة الحديبية.?: نَقَ : عن صحْ

j i.لن يعود إلى المدينة :y x.هالكين أو فاسدين :

Á À.بَر ركونا نخرجْ معكم لخيْ ْـ ب.) ( *: ات رْ ة في الحَ ة وقوّ : أصحاب شدّ

C.إثم في التخلّف عن الجهاد :e.بَيْعة الرضوان بالحديبية :

q p.ة.) (: فتح خيبر عام سبع : بالحديبية قرب مكّ

 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . - , 
 U T S R Q P O NM L K J I H GF E D C B A
 n m l k j i h g f e d c b a  ̀_ ^] \ [ Z Y X W V
z y x w v u t s r q p o } | { ~ ے ¡ ¢ 
  ̧¶ µ  ́³ ²± °  ̄® ¬ « ª©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £
 Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
 # " ! Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë
 9 8 7 6 54 3 2 1 0 / .- , + * ) ( ' & % $
 Q P O N M LK J I H G F E D C B A @ ? > = < ; :
 f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X WV U T S R
 y x w vu t s r q p o n m l k j i h g
 « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬
 Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã
 5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $ # " ! Ü Û
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ا.< بوسً حْ ه.A: مَ : المكان الذي يحلّ فيه نحرُ

K.تُهلكوهمْ مع الكفار :N.بّة ة أو سُ : مكروه ومشقّ

Z.تميّـزوا من الكفار في مكة :h.الأنفة والغضب الشديد :

m.الاطمئنان والوقار :À ¿.صلح الحديبية أو فتح خيبر :

عة في جوانبه.G F: علامتهم.6 اخه المتفرّ : فِرَ

H.طء الزرع  ذلك الشّ ا.I: فقوّ : فصار غليظً

L K J.ه ذوعِ : فاستقام على أصوله وجُ

 H G F E D C BA @ ? > = < ; : 9 8 7 6
 ] \ [ Z Y XW V U T S R QP O N M L K J I
 p o n m l k j i h g f e d c b a  ̀_ ^
z yx w v u t s r q } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§¦ ¥
 Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
 54 3 2 1 0 / . - ,+ * ) ( ' & % $# " ! Ñ Ð
 J I H G F E D C B A@ ? > = <; : 9 8 7 6
﴾ ] \ [ Z Y X W V U T S RQ P O N M L K
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 n  m  l  k  j  i  h﴿ تعالـى:  ـه  اللَّ قـال 
 .﴾  q  p  o

صدق النية سبب لطمأنينة القلب وتفريج الكروب وتحقيق 
الغايات.

غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في القرآن الكريم:
 ،التفصيل: غزوة بدر الكبر التي ذكرت بشيء من  من هذه الغزوات 
فقد جاء ذِكرها في سورة الأنفال، كما جاء ذِكرها في سورة آل عمران 

بشيء من الإيجاز.
ومنها: غزوة أحد، فقد ذكرت بشيء من التفصيل في سورة آل عمران 

وإن لم يُذكر اسمها.
ومنها: غزوة الخندق، فقد ذكرت بشيء من التفصيل في سورة الأحزاب.

ومنها: غزوة تبوك ذكرت في سورة التوبة.
كما ذكرت غزوة حنين باقتضاب في آيتين من سورة التوبة.

غزوة  مجملة:  بصورة  الكريم  القرآن  في  ذكرت  التي  الغزوات  ومن 
عمران:  آل  سورة  في  تعالى  ه  اللَّ قول  في  ذكرها  جاء  وقد  قينقاع،  بني 

 N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D﴿
 \  [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O
 j  i  hg  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]

n m l k ﴾ [آل عمران: ١٢-١٣].
 x  w  vu  t  s﴿ تعالى:  قوله  في  خبير،  غزوة  ومنها: 

z y﴾ [الفتح: ١٩].
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مفهوم التفسير.• 
أنواع التفسير.• 
شروط المفسر.• 
مفهوم النسخ.• 
أنواع النسخ في القرآن الكريم.• 
الحكمة من الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم.• 



نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................



 . -, + * ) ( ' & % $ # "﴿
/ 0 1 2 3 4 5 ﴾ [البقرة : ١٠٦]
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[رواه مسلم] "
» 

« 
 

 
علم التفسير هو أول علوم القرآن الكريم نشأة، إذ ظهر منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، 
حيث فهم الصحابة الكرام القرآن الكريم بسليقتهم العربية الأصيلة، إلا ما أشكل 
الصحابة  أخذ  فقد  ليجيبهم، وعليه  ه صلى الله عليه وسلم  اللَّ عنه رسول  فيسألون  أحيانًا  عليهم 
ن الصحابة الكرام  ا ومعنى، ثم لقَّ ه عليهم القرآن الكريم منه صلى الله عليه وسلم لفظً رضوان اللَّ

ن التابعون من دونهم تفسير القرآن مشافهة وكتابة. هم، كما لقَّ نْ بعدَ مَ
ر كل عالم القرآن  وبعد القرن الثالث الهجري أخذ التفسير منحى آخر، حيث فسّ
بيان  أو  للقرآن،  اللغوي  الإعجاز  إبراز  من  العلمي،  تخصصه  حسب  الكريم 

أحكام القرآن، أو إعرابه، أو التصور العقدي فيه، ونحو ذلك.


لغة: هو الإيضاح والتبيين.

ل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه  ه  المنزَّ ا: علمٌ يُفهم به كتابُ اللَّ اصطلاحً
مه. كَ وحِ
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ه تعالى، وترجع هذه المناهج  اتّبع المفسرون مناهج متعددة في تفسير كلام اللَّ

في مجملها إلى منهجين أساسيين هما:
٢- التفسير بالدراية (بالرأي). ١- التفسير بالرواية (بالمأثور).  


نَّة النبوية، أو كلام  هو أن يعتمد المفسرون على ما جاء في القرآن الكريم، أو السُ
ا تفسير القرآن بالقرآن،  ه تعالى، فالتفسير بالمأثور يكون إمّ الصحابة بيانًا لمراد اللَّ

ا تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة. ا تفسير القرآن بالسنة النبوية، وإمّ وإمّ
إلى  أو  ه صلى الله عليه وسلم  اللَّ إلى رسول  صحَّ سنده  إذا  التفسير  أنواع  أجود  من  النوع  وهذا 

ه عليهم.  الصحابة رضوان اللَّ
ومن التفاسير التي اعتمدت على هذا النوع: (تفسير الطبري، وتفسير ابن كثير).


ر  سِّ فَ ر فيه على تفسير القرآن الكريم بالاجتهاد، بعد معرفة المُ هو ما اعتمد المفسِّ
النزول  أسباب  العربية ووجوه دلالتها، ومعرفة  الألفاظ  العرب ومعرفة  لكلام 

والناسخ والمنسوخ، ومثاله: (تفسير النسفي، وروح المعاني للألوسي).

 

الرجوع إلى ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته.. ١

النزول . ٢ بأسباب  العلماء  بعض  ه  وخصَّ الصحابة،  عن  المأثور  إلى   الرجوع 
ا لا مجال للرأي فيه. ونحوها، ممَّ

 الاعتماد على اللغة العربية وعدم صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه المشهور . ٣
من كلام العرب.

 الاعتماد على مقتضى الكلام وما يدل عليه اللفظ الشرعي من خاص وعام، . ٤
ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ.
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ا عن البدعة.. ١ نَّة، بعيدً ا للسُ أن يكون صحيح الاعتقاد ملازمً

التجرد عن الهو، فالأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم.. ٢

ا بعلوم اللغة العربية: (النحو والصرف و البلاغة ووجه دلالة . ٣  أن يكون عالمً
الألفاظ ونحو ذلك).

وعلم . ٤ القراءات،  كعلم  بالقرآن،  المتصلة  العلوم  بأصول  ا  عالمً يكون   أن 
والناسخ  النزول،  وأسباب  التفسير،  وأصول  الأصول،  وعلم  التوحيد، 

والمنسوخ، ونحو ذلك.

ن المفسر من ترجيح معنى على آخر، أو استنباط معنى . ٥  دقة الفهم التي تمكّ
يتفق مع نصوص الشريعة.

 
ه تعالى  جاءت العقائد السماوية كافة بتقرير عقيدة واحدة، هي عقيدة إفراد اللَّ
 ،بالعبودية وترك عبادة ما سواه، إلا أن أحكام الشرائع اختلفت من شريعة لأخر

قال تعالى: بزO N M L K Jبر [الحج: ٧٦]. 
وجاءت شريعة الإسلام ناسخة لما سبقها من الشرائع، ومهيمنة عليها، واقتضت 
ا  أيضً ينسخها  ثم  سبحانه،  يعلمها  لحكمة  ا  أحكامً ع  يشرِّ أن  تعالى  ه  اللَّ حكمة 
ه دينـه،  لِحكمةٍ تستدعي ذلك النسخ، إلى أن استقرت أحكـام الشريعـة وأتمَّ اللَّ

ه  بقوله: بزN M L Kبر [المائدة: ٣]. كما أخبر اللَّ



 
  
  


 

 




 


فــي  [الإتقــان  

[علــوم القــرآن، للســيوطي


ا بدليل شرعي متراخ عنه، وعلى هذا فلا يكون النسخ بالعقل والاجتهاد،  ا شرعيًّ هو رفع الشارع حكمً

نَّة. وإنما بدليل شرعي من قرآن أو سُ
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تُعرف  بمعرفته  إذ  العلم،  أهل  عند  كبيرة  أهمية  والمنسوخ  الناسخ  لمعرفة 

الأحكام، ويُعرف ما بقي حكمه وما نُسخ.


١ .       »  : عائشة  قول  مثاله  ا:  معً والتلاوة  الحكم   نسخ 

» [رواه مسلم]      
ا للعشر رضعات. فقد نسخ الحكم والتلاوة معً

خُ الحكم فقط وبقاء التلاوة: مثل قوله : بز; > = . ٢  نَسْ
< ? @ F E D C B Aبر [البقرة:٢٤٠]. 

 #  " بز!  وتعالى:  سبحانه  بقوله  حكمها  ونسخ  تلاوتها  فبقيت 
$ % & ' ) ( *بر [البقرة : ٢٣٤].

نسخ التلاوة مع بقــاء الحكم:. ٣

لَ من القرآن " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما  نْزِ مثل قول عمر : كان فيما أُ
الرجم  التلاوة وبقي حكم  "، فنسخت  ه عزيز حكيم  ه، واللَّ اللَّ بتَة، نكالاً من  لْ أَ

للمحصن.


 إن مقاصد الشريعة تهدف إلى رعاية مصالح العباد، . ١

وهذه المصالح تتغير بتغير الأحوال والأزمان، وهذا يقتضي تغير الأحكام 
ا لتغير المصالح. تبعً

ولا شك فإن بعض مصالح الدعوة الإسلامية في بداية أمرها تختلف عنها بعد 
لتلك  مراعاة  الأحكام  بعض  تغيّر  الحال  ذلك  فاقتضى  واستقرارها،  تكوينها 
المدنيّة،  والمرحلة  المكيّة  المرحلة  أحكام  بعض  في  واضح  وهذا  المصالح، 
كالتوارث الذي قام بين المسلمين على أساس النصرة والمؤاخاة، عندما هاجر 
لَ الميراثُ على  صِّ النبـي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من مكة إلى المدينة، ثم نسخ ذلك وفُ

أساس القرابة والرحم.
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 وعدم مفاجأة الناس بما يشق عليهم فعله، أو . ٢
يشقّ عليهم تركه.

ما  إلى  بِّهَ  نُ وإنما  التشريع،  أول  في  رم  تُحَّ لم  فهي  الخمر،  تحريم  في  كالتدرج 
 º ¹¸ ¶ µ ´ه سبحانه وتعالى: بز فيها من إثم كبير، قال اللَّ

« ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À بر [البقرة: ٢١٩]. 

ثم جاء النهي عنها في أحوال خاصة، وهي الصلاة.

 z  y  x  w  v  u  t  sبز وتعالى:  سبحانه  ه  اللَّ قال 
} | { ~ بر [النساء: ٣٤].

مٍ فيها. كْ ا لكل ما تقدمه من حُ لي من تعاطيها ناسخً ثم جاء النص الصريح بالمنع الكُ

ه سبحانه وتعالى: بز! " # $ % & ' ) (  قال اللَّ
* + , - . /بر [المائدة: ٩٠].

الوحي . ٣ ينزل  فتارة        
بالحكم الشاقّ على المكلفين لأجل اختبارهم وامتحان صدق إيمانهم، كما 
Xبر  W  V  U  T  S  R  Q  P  Oبز تعالى:  قوله  في 

 [البقرة: ٢٨٤].

 ثم نسخ بقوله سبحانه: بز§ ¨ © ª » ¬ بر [البقرة: ٢٨٦].

ه عن الأمة ولم يؤاخذهم بما لا طاقة لهم به. فخفف اللَّ

 لأن النسخ إن كان إلى أشقّ ففيه . ٤
زيادة ثواب، وإن كان إلى أخفّ ففيه سهولة ويسر.


مجال النسخ هو الأوامر والنواهي الشرعية فحسب، أما الاعتقادات والأخلاق 
فلا  والنهي،  الأمر  معنى  فيها  ليس  التي  الصريحة  والأخبار  العبادات  وأصول 

يدخلها النسخ بحال من الأحوال.
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............................................
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خلال ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

........................................................................................................

صُ الدرس في الشكل التالي: بعد دراستي لعلوم القرآن الكريم، أُلخِّ



...................

........................ 

.........................................


.....................................
.....................................


.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................



....................

.........................................

.................

.........................................


.....................................
.....................................
.....................................


.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

.....................

.........................................




114







2.2




  2.2.3

صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم  
    
                 
                                      
   ٍ  ً          ٍ                           
              ً       
                 

                       

2.3

         2.3.2
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معاني المفردات والتراكيب في الحديث.• 
اسم راوي الحديث وسيرته.• 
المعنى الإجمالي للحديث:• 

- أبواب الخير.
- النفع المتعدي.

- النفع القاصر.
ما يستفاد من الحديث.• 



نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................

ه تعالى: ﴿'  )   (  *   +  ,  -  .﴾ قال اللَّ
[الكهف: ٤٦].  
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 جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري الكناني ، وأمه رملة بنت الوقِيعة من بني غفار .    
ه عليهم وفضلائهم وزهادهم، ومن السابقين الأولين إلى   من كبار الصحابة رضوان اللَّ 
ه صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ولما أسلم رجع إلى  الإسلام، أسلم بمكة المكرمة وهو أول من حيَّا رسول اللَّ
ه صلى الله عليه وسلم  بلاد قومه، فأقام بها حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بالمدينة المنورة بعد غزوة الخندق، وصحب رسول اللَّ
                             » :إلى أن مات، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم
ه  لومة لائم،  » [رواه الترمذي وصححه الألباني]. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا تأخذه في اللَّ         

ا. رًّ وعلى أن يقول الحق، وإن كان مُ
 رو ٢٨١ حديثًا ورو عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين.

. توفي سنة ٣٢هـ في خلافة عثمان بن عفان 

      صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم            
                      
                                   
     ٌ                                  
                 ٌ         ٌ  ٌ   
                  ٌ  

(١)                        

[آل عمران: ١٣٣] ﴾, + * ) ( ' & % $ # "﴿
     

(١) رواه مسلم، كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 
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.الأموال الكثيرة

.زائد أموالهم

       
      

ر أن  رِّ قَ الهمزة للاستفهامِ الذي يراد به التقرير، فهو يُ
ه تعالى قد جعل لهم ذلك. اللَّ

   .ه والمراد به: التنزيه قول: سبحان اللَّ

    .ه أكبر والمراد به: التعظيم قول: اللَّ

 .ه والمراد به:التوحيد قول: لا إله إلا اللَّ

.اسـم لـكل ما أمر به الشـرع من قول أو فعـل أو اعتقاد

.اسم لكل ما نهى عنه الشرع من قول أو فعل أو اعتقاد

 .الثواب والأَجر

.جه المقصود بضع ابن آدم، وهو فرْ

.إثم

.ثواب




فعل  في  والغيرة  التنافس  شدة  من  الصحابة   عليه  كان  ما  الحديث  بيِّن  يُ
لذلك  تعالى،  ه  اللَّ عند  درجاتهم  ويرفع  يقربهم  ما  على  والحرص  الخيرات، 
الأغنياء  إخوانَهم  بأنَّ  له  وبينوا  صلى الله عليه وسلم  ه  اللَّ رسول  إلى  الصحابة   فقراء  أتى 
يدون بالصدقة  قد سبقوهم بالأجور، إذ يعملون الأوامر ويتركون النواهي، ويزِ
ذلك  يستطيعون  لا  وهم  بأَموالهم،  وعبدوه  بأبدانهم    هَ  اللَّ فعبدوا  ا،  تطوعً
بالنفس  الصدقة  ويزيد عليه، وهي  المال  يعدل  ما  إلى  فأرشدهم صلى الله عليه وسلم  لفقرهم، 

ه تعالى في تعدد أبواب الخير. والبدن. ليبين لهم سعة فضل اللَّ
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وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مراد الصحابة الكرام  وفهم غايتهم، فهم لم يعترضوا على 
ه سبحانه وتعالى، ولا ينظرون نظرة حسد لأصحاب الأموال والخيرات،  ر اللَّ دَ قَ
ه  بكل  وإنما يريدون المنافسة الشريفة، والسعي لنيل أعلى الدرجات عند اللَّ
ما يملكون ويستطيعون، فأرشدهم إلى طريق سهل يصلون به إلى مرادهم، وقد 
ا عن الأغنياء. يسبقون به الأغنياء في نيل الأجور، وهو في ذات الوقت ليس ممنوعً
وبيّن لهم أن مفهوم الصدقة يطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان، 
ولهذا  الخير  أنواع  كل  تشمل  بل  فحسب،  المال  على  مقصورة  ليست  وإنها 

مها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النفع إلى قسمين: قسَّ
١. النفـع المتعـدي: وهـو العمـل الـذي يصـل نفعه للآخريـن، سـواء كان هذا 
ـه تعالى، والأمـر بالمعروف،  النفـع أخرويًّـا: (ومنـه: التعليم، والدعـوة إلى اللَّ

والنهـي عـن المنكر).
ا: (ومنه: قضاء الحوائج، ونصرة المظلوم، وإزالة الأذ عن الطريق)،  أو دنيويًّ

  6   5       4   3   2   1   0   /   .﴿ تعالى:  لقوله 
7   8  9:﴾ [آل عمران: ١١٠]. وهذا النوع من الصدقة واجب على كل 
أفراد الأمة - كل بحسبه - علاوة على أنه ضمان لسلامتها وتصحيح لمسارها.

٢. النفع القاصر:  وهو العمل الذي يقتصر نفعه وثوابه على فاعله فقط، كأنواع الذكر 
من التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وهو من الباقيات الصالحات التي ذكرها 
ه تعالى في قوله: ﴿ '  )   (  *   +  ,  -  .﴾ [الكهف:٤٦]. اللَّ
إذا أتى  بيّن لهم أن المرء  بأمر لم يتوقعوه، حيث  النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه  ئ  ثم يفاجِ
أهله، ونو بذلك إعفاف نفسه وأهله عن الحرام، والوفاء بحقِّ زوجته، وطلب 

ا له بعد موته، فإنه يؤجر على هذه النيّة. الذريَّة الصالحة التي تكون ذخرً
وهكذا يتَّسع مفهوم الصدقة ليشمل العادات التي يخلص أصحابها في نيّاتهم، 
عند  الصالحة  النية  واستحضار  عند كل عمل،  الأجر  احتساب  إلى  فهي دعوة 

ممارسة الحياة اليومية.
أجر؟  فيها  له  ويكون  شهوته  أحدنا  أيأتي  ه  اللَّ رسول  يا  قالوا:  الصحابة  إن  ثم 
»؛ يعني لو                         » :فيجيبهم بقوله صلى الله عليه وسلم
    » :زنى ووضع الشهوة في الحرام، هل يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال
». ومعنى ذلك: أن الرجل لو استغنى بالحلال               

عن الحرام، كان له بهذا الاستغناء أجر.
بما  الأموال  أهل  إخواننا  سمع  فقالوا:  المهاجرين،  فقراء  فرجع  رواية:  وفي 
.«                   » صلى الله عليه وسلم:  ه  اللَّ رسول  فقال  مثله،  ففعلوا  فعلنا 

119





   

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 


........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................


 





120 






الخير . ١ فعل  في  وتنافسهم  وتسابقهم  الصحابة   ومسارعة  حرص 

والعمل الصالح.
يَّة.. ٢ وحِ رُ بدنيَّة وَ العبادة ماليَّة وَ
الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير. . ٣
الأعمال الصالحة تكون صدقة إذا خلُصت فيها النية. . ٤
وجوب الأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكر. . ٥
أهمية النية في تحويل المباحات إلى عبادات.. ٦
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خلال ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

........................................................................................................

أكتُبُ خلاصة ما درستُ في هذا الحديث:
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................................
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                           » :قال رسول االله صلى الله عليه وسلم
 [أخرجه مالكٌ في الموطأ]. «       

                           » :قال رسول االله صلى الله عليه وسلم
[أخرجه مالكٌ في الموطأ]. «       

 




 صحيح البخاري.• 
صحيح مسلم.• 
سنن أبي داود.• 
سنن الترمذي.• 
سنن النسائي.• 
سنن ابن ماجه.• 
موطأ الإمام مالك.• 
مسند الإمام أحمد بن حنبل.• 



نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................
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بعد أن اشتدت حاجة المسلمين إلى تدوين السنة النبوية، أصدر الخليفة عمر بن 
عبد العزيز  تعالى أمره إلى الإمام محمد بن شهاب الزهري بجمع وتدوين 
ن وحفظ الحديث في زمانه عام  ن دوَّ السنة النبوية، وكان محمد بن شهاب أبرز مَ
ورالتدوين إلى الترتيب والتصنيف، وكان القرن الثالث الهجري  ١٢٥هـ، ثم تطَّ
العصر الذهبي للتصنيف، حيث قام العلماء بتصنيف وتدوين السنة النبوية في 

ل للباحث الوصول إلى الحديث الذي يبحث عنه. مصنفات كبيرة، تُسهِّ


 

ه صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)  اسمه: (الجامع المسند المختصر من أمور رسول اللَّ
ومؤلفه: محمد بن إسماعيل البخاري ولد في بخار سنة ١٩٤هـ، وتوفي سنة 
ه الأحاديث المسندة المرفوعة إلى  نَّة، وموضوعُ ٢٥٦هـ. وهو أصحُّ كتب السُّ

ه صلى الله عليه وسلم.  رسول اللَّ
طريقته في التصنيف: أراد البخاري أن يكون كتابُه كتاب حديث وفقه، من أجل 
به  رتّ وقد  وأبواب،  كتب  تحت  وإيرادها  وتفريقها  الأحاديث  بترتيب  قام  ذلك 
صحيح  كتب  وعددُ  المختلفة،  العلم  أبواب  على  أي  الموضوعات،  بحسب 
وخمسة  ومائتان  آلاف  سبعة  أحاديثه  وعددُ  كتابًا،  وتسعون  سبعةٌ  البخاري 

وسبعون حديثًا بالمكرر، وبحذف المكرر أربعة آلاف. 
 

اسمه: (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
ه صلى الله عليه وسلم).  اللَّ

ومؤلفه:  مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري، ولد سنة ٢٠٦هـ، وتوفي سنة 
٢٦١هـ.

وصحيح الإمام مسلم يلي صحيح البخاري في الصحة، وقد اعتنى مسلمٌ  
بترتيبه.
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فأثبتها في موضع  المتعلقة بموضوع واحد  الإمام مسلم بجمع الأحاديث  قام 
ب كتابه بناء على الموضوعات، كما فعل الإمام البخاري، ولَم  واحد؛ أي أنه بوّ
ر شيئًا من الأحاديث في مواضع أخر، إلاَّ في أحاديث قليلة بالنسبة لحجم  يُكرِّ
الكتاب. وبلغ عدد كتبه ٥٤ كتابًا، أولها كتاب الإيمان، وآخرها كتاب التفسير، 
المكرر  ثمانية آلاف، وبحذف  بالمكرر، وقيل:  ا  ألفً اثني عشر  وبلغت أحاديثه 

نحو أربعة آلاف حديث.
السماء  أديم  تحت  (ليس  ومسلم:  البخاري  صحيحي  شأن  في  تيمية  ابن  قال 

كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن).

 
مؤلفه: سليمان بن الأشعث، ولد سنة ٢٠٢هـ، وتوفي سنة ٢٧٥هـ.

ولقد عمل أبو داود على جمع أحاديث الأحكام والاقتصار عليها، فصنَّف سننه 
الصحيح  فيها  وجمع  والسنن،  الأحكام  على  فيها  واقتصر  الفقه،  أبواب  على 

والحسن والليّن والصالح للعمل.

  
، وهي الآن  رة، ونسبه الترمذي إلى مدينة ترمذْ مؤلفه: محمد بن عيسى بن سوْ

غَ الترمذي  في شمال إيران، ولد سنة ٢٠٩هـ، وتوفي سنة ٢٧٩هـ. ولقد فرَ
من الكتاب في آخر حياته، أي في حال نضجه العلمي، وبعد أن رسخت قدمه 
ن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي  "... مَ في العلم. قال الترمذي: 

يتكلم". وقد سمى كتابه (جامع الترمذي) ولكنه اشتُهر بسنن الترمذي. 
ولقد نال كتابه إعجاب العلماء لجمعه بين أمرين: الصناعة الحديثية، والناحية 
أن  حاول  ولذلك  ومسلم،  البخاري  بشيخيه:  تأثر  قد  ذلك  في  وهو  الفقهية، 
يركز  ومسلم  الفقهية"،  "الناحية  على  يركز  فالبخاري  طريقتيهما؛  بين  يجمع 

على "الصناعة الحديثية". 
 

ا بخراسان عام  مؤلفه: أحمد بن شعيب الخراساني النسائي، ولد  في مدينة نَسَ
٢١٥هـ، وتوفي سنة ٣٠٣هـ.

، كما اعتنى بالناحية الفقهية  وقد انتقى الإمام النسائي الأحاديث في سننه انتقاءً
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ا، كما أنه في أحيان كثيرة  والصناعة الحديثية، ومن الأدلة تكراره للحديث كثيرً
يقتصر على موضع الشاهد من الحديث، ويختصر المتن حينما لا يهمه بقيته في 

ذلك الموضع.
ولقد اعتبره بعض العلماء ثالث الكتب الستة من حيث الصحة.

 
مؤلفه: محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، ولد سنة ٢٠٩هـ، وتوفي سنة ٢٧٣هـ.
رف ابن ماجه واشتُهر، واحتلَّ  بلغت شهرة كتاب (سنن ابن ماجه) الآفاق، وبه عُ
دَّ الكتاب رابع كتب السنن،  مكانته المعروفة بين كبار الحفاظ والمحدثين، وقد عُ
تمم للكتب الستة، والتي تشمل إضافة إلى السنن صحيحي البخاري ومسلم،  ومُ

وهي المراجع الأصول للسنة النبوية.

  
مؤلفه: الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري، إمام دار الهجرة، ولد بالمدينة 

المنورة سنة (٩٣)هـ. وتوفي سنة ١٧٩هـ. ودفن بالبقيع.
ل. وقد مكث الإمام مالك في تأليفه إحد عشرة سنة. هَّ سَ ومعنى الموطأ يعني المُ
الصحابة  وقول  صلى الله عليه وسلم  ه  اللَّ رسول  حديث  (فيه  الموطأ:  له  رَ  كِ ذُ وقد  مالك  قال 
ه عليهم، وقد تكلمت برأيي على الاجتهاد وعلى ما أدركت  والتابعين رضوان اللَّ

عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج عن جملتهم إلى غيرهم).
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ولد الإمام أحمد في بغداد سنة ١٦٤هـ، وتوفي بها سنة ٢٤١هـ.

ل  جة يُرجع إليه ويُعوَّ وهذا المصنَّف العظيم تلقته الأمة بالقبول والتكريم، وهو حُ
عليه عند الاختلاف.

وقد صنَّفه الإمام أحمد بحسب الرواة من الصحابة، حيث كان يضع أحاديث كل 
، يضعه في  ه بن عباس  مثلاً صحابي في باب واحد، فما روي عن عبد اللَّ
باب واحد، على الرغم من اختلاف موضوعات الأحاديث التي نقلها، وهكذا.
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خلال ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
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........................................................................................................

صُ ما درست في الشكل التالي: بعد دراستي أشهر كتب السنة، أُلخِّ
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ه تعالى: ﴿ â  á  à  ß  Þ ﴾ [القمر :٤٩]. â  á  à  ß  Þ﴾ [القمر :٤٩].قال اللَّ ه تعالى: ﴿ قال اللَّ

 




تعريف القدر.• 
أهمية وفوائد الإيمان بالقدر.• 
مراتب الإيمان بالقدر.• 
مسائل تتعلق بالإيمان بالقدر.• 



نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................
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   ´  ³  ²﴿ 
[الكهف: ٧١]﴾Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ

   
                      

 


به  الركن السادس من أركان الإيمان، وهو ركن عظيم آمن  بالقدر هو  الإيمان 
بربهم،  وارتاحت ضمائرهم، وتعلقوا  قلوبهم،  أقوام فسلمت حياتهم، وأمنت 
مهم فنالوا حسنة الدنيا والآخرة، وضلَّ فيه فئام من الناس، فتخبطوا  مَ لَتْ هِ وعَ
لَتْ عقولهم الشكوك  يْرة، وعَ مات التِّيه والضلال، واستولت عليهم الحَ لُ في ظُ

والأوهام، ووقعوا في اضطراب وعدم استقرار.


القدر في اللغة: القضاء والحكم.

علمه،  به  سبق  ما  بحسب  كلها  للكائنات  سبحانه  ه  اللَّ تقدير  هو  ا:  واصطلاحً
واقتضت حكمته.

ومعنى الإيمان بالقدر: هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يحدث في الكون من خير 
ه  وإرادته. قال تعالى : ﴿â  á  à  ß  Þ ﴾ [القمر  أو شر إنما هو بعلم اللَّ

  |   {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p       o  n ﴿ :٤٩] وقال سبحانه

       » :[الأحزاب : ٣٨] وقال صلى الله عليه وسلم {  ~  ے¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦﴾ 
                                                  

» [رواه الترمذي وصححه الألباني].            
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ى أهمية الإيمان بالقدر فيما يأتي: تتجلَّ

        » :إنِّ الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم   -
» [رواه مسلم].                                      

فقد  بالقدر  بَ  وكذَّ   ه  اللَّ د  وحّ فمن  التوحيد،  نظامُ  هو  بالقدر  الإيمان  -  إنِّ 
ه. نقض بتكذيبه توحيدَ

آتيه  له  يرتفع فوق مخاوفه وهمومه، فما كان  بالقدر يجعل الإنسان  -  الإيمان 
على ضعفه، وما لم يكن له فلن يناله بقوته.

ه والتفويض إليه بعد الأخذ بالأسباب. - بالإيمان بالقدر يتحقق التوكل على اللَّ
-  الإيمان بالقدر يزرع في النفس يقينًا وسكينة وطمأنينة، فلا يبالغ المؤمن في 

حزنه ولا في فرحه. كما قال تعالى: ﴿ ے  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  
  ½  ¼  »  º   ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬    «  ª  ©

¾    ¿  É  È  Ç            Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁ  À﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣].

 
الإيمان بالقدر على مراتب وفق الآتي:


ه تعالى علم مقادير كل شيء، وما كان وسيكون من  وهو التصديق الجازم بأن اللَّ
لْق عاملون، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي،  خير وشر، وما الخَ

  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿ :والأرزاق والآجال، وذلك لقوله تعالى
  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ

Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø ﴾ [الأنعام: ٥٩].


ه تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفـوظ قبل أن يخلق  الإيمان بأن اللَّ
  {   zy   x   w   v   u   t   s   r   q  ﴿ تعـالى:  لقـوله  المخلوقـات، 

|   {  ~ے  ¡       ¢  £  ¤  ¥﴾ [الحج: ٧٠].
        » :ه صلى الله عليه وسلم وعن عبادة بن الصامت  قال: قال رسول اللَّ
» [رواه                

أبو داود والترمذي وصححه الألباني].
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ه كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما  الإيمان بأن ما شاء اللَّ
ومن  بمشيئته،  إلا  كون  سُ أو  حركة  من  والأرض  السماوات  في  ما  وأن  يريد، 
 ﴾Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿ :الأدلة على مشيئته الشاملة، قوله تعالى

[التكوير: ٢٩].


سواه،  ربَّ  ولا  غيره  خالق  ولا  شيء،  كل  خالق  هو  تعالى  ه  اللَّ بأن  الإيمان 
 خالق العباد وقدرتهم وإرادتهم وأعمالهم، لقوله تعالى: ه  والإيمان بأن اللَّ

﴿_   `  h  g   f  e  d  cb  a   ﴾ [الزمر: ٦٢]. 


: الإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب: أولاً

أن  الإيمان  مع   ، ه  اللَّ على  والتوكل  بالأسباب،  بالأخذ  ا  شرعً مكلفون  إننا 
هو  الأسباب  خلق  الذي  إنّ  إذ  تعالى،  ه  اللَّ بإذن  إلا  النتائج  تعطي  لا  الأسباب 
ك الأخذ بالأسباب، فلو ترك  م على المسلم تَرْ رُ الذي خلق النتائج والثمار، ويَحْ
ه تعالى، وقد كان النبي  ا، مع أن الرزق بيد اللَّ لَب الرزق لكان آثمً السعي فـي طَ
أفضل  كان  أنه  مع  للاكتساب،  الأسواق  في  ويمشي  الحرب،  ةَ  مَ ْ لأَ يلبس  صلى الله عليه وسلم 

المتوكلين صلى الله عليه وسلم.

ك الواجبات: ل المحرمات وتَرْ م الاحتجاج بالقدر على فِعْ كْ  ثانيًا: حُ
كهم، وأنه لو لم يشأ لما وقعوا فيه، فأبطل  رْ ه  على شِ احتجَّ المشركون بقدر اللَّ

تَهم الزائفة في قوله تعالى:﴿ /  0  1     2   3  4  5  6   جَّ ه  حُ اللَّ
  G   FE  D  C    B  A  @       ?  >   =<  ;  :  9  8  7

  X  W  V  U  T  S  R       Q  P    O  NM  L  K  J  I  H

a  `  _  ^  ]   \[  Z  Y﴾ [الأنعام: ١٤٨- ١٤٩].

تهم من قبيل الظن؛ لكونهم مختارين  جَّ نا أذاقهم العذاب، واعتبر حُ هُ ه  هَ فاللَّ
له، ولم ينفعهم الاحتجاج بالقدر. علاوة  دْ لما ارتكبوه من المعاصي، وهذا من عَ
ه بغير  لٌ على اللَّ تقوّ ك الواجبات مُ ل المحرمات وتَرْ على أن المحتج بالقدر على فِعْ
لع على اللوح المحفوظ؟ ه كتب عليه المعصية، فهل اطّ راهُ أن اللَّ علم، ومن أدْ

ويكفي للرد على هؤلاء قوله:﴿}  |   {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  
¥¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬®  ¯  °  ±  ²  ³   ´﴾ [الأعراف: ٢٨].

  
  
 
 

 
   
    

        
 

  
     
       
]

[


 صلى الله عليه وسلم   
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[]

: ه م نسبة الشر إلى اللَّ كْ ثالثًا: حُ
والمخلوقات  للناس  بالنسبة  والقدر  ه،  وشرِّ لخيره  ينصرف  بالقدر  الإيمان  إن 
ه  ه  فالقدر خيرٌ كله، والشر لا يُنسب إلى اللَّ هو خير وشر، أما بالنسبة إلى اللَّ
ه  يجري على الحكمة والعدل والرحمة والخير، فإن  ، وكل شيء من اللَّ
الشر لا يدخل في صفاته  ولا أفعاله، ولا يلحق ذاته تعالى نقص ولا شر، فله 
          » :الكمال المطلق والجلال التام؛ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم
ه  لا  » [رواه مسلم]، ولم يقل: والشر بيديك فلا ينسب الشر إلى اللَّ   

إرادة ولا قضاء.
ا: هل الإنسان مخير أم مسيّر؟ رابعً

لت  ا في الوقت ذاته، فلو تأمَّ ا ومخيرً ه  كتب أن يكون هذا الإنسان مسيرً إن اللَّ
يد الإنسان لوجدتها ترتعش في أثناء البرد القارس من غير إرادة منه، فهو مسيّر، 
مخير،  فهو  المناسبة  العبارات  لها  ويختار  رسالة،  فيكتب  قلمه  يأخذ  وعندما 

وهذا يحتاج إلى التأصيل الآتي:

   
ر الأقدار وقضى  ه قدَّ ه ، فإن اللَّ يَّر بحسب ما مضى من قدر اللَّ سَ والمقصود أنه مُ
ا  بَق علمه بكل شيء تمامً ق السماء والأرض، وسَ لُ ما يكون في العالم قبل أن يَخْ

كما قال سبحانه: ﴿â  á  à  ß  Þ ﴾ [القمر: ٤٩]. وقال سبحانه: ﴿ ے  ¡    ¢  
      ¶   µ   ´   ³   ²   ±°   ¯   ®   ¬     «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £
                 » :ه صلى الله عليه وسلم ¸ ﴾ [الحديد: ٢٢]. وقال رسول اللَّ

» [رواه مسلم].                         
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، فكل  ه  أعطاهُ العقلَ والإرادةَ والمشيئةَ ا؛ لأن اللَّ ا أيضً ويكون الإنسان مخيرً
مخيّر  فهو  العقل  عنده  كان  فمن  كالمجنون،  منه  يُسلب  أن  إلا  عقل  له  إنسان 

  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º﴿ :يستطيع أن يعمل الخير والشر، قال تعالى
  ¯   ® ¬  «﴿ : [التكوير: ٢٨- ٢٩]. وقال ﴾  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
  À   ¿¾   ½   ¼    »   º   ¹   ¸¶   µ   ´   ³   ²   ±    °

Â  Á﴾ [الأنفال: ٦٧].
ه خالق أفعالهم، كما قال   فللعباد إرادة، ولهم مشيئة، وهم فاعلون حقيقة واللَّ

  ç      æ  åä  ã  âá   à   ß  ÞÝ   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×﴿ :تعالى
ê  é  è﴾ [النور: ٥٣]. 

   Z  YX  W  V   UT  S  R  Q  P   O  N ﴿:وقال سبحانه
]  \  [  ^ ﴾ [النور: ٣٠]. فكل إنسان له مشيئة، وله إرادة، وله عمل، وله 
ك  ه  ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبِتَرْ ، فهو مأمور بطاعة اللَّ لِّفَ نْع، وله اختيار، ولهذا كُ صُ
ك المحرمات، وله  ل الواجبات، وتَرْ ه  عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، مأمور بِفِعْ ما نهى اللَّ

رة، وله اختيار. دْ قُ


 

............................................................................................................ -١
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............................................................................................................ -٣
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ
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صُ الدرس في الشكل التالي: بعد دراستي الإيمان بالقدر، أُلخِّ

بادر بالعمل التالي: من خلال ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
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  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿
  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó

ä  ã﴾   [النساء: ٥٩]

  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç﴿
  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó

ä  ã﴾   [النساء: ٥٩]

 


: الإجماع:•  أولاً

-  تعريف الإجماع.
-  أمثلة للإجماع.

-  شروط الإجماع.
يَّة الإجماع ومرتبته. جِّ -  حُ

ثانيًا: القياس:• 
-  تعريف القياس.

-  أمثلة على القياس.
-  أركان القياس.

يَّته. جِّ -  حُ





نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................

 


138






تَمد عليها في معرفة الحكم الشرعي،  عْ مصادر الفقه الإسلامي هي الأدلة التي يُ
الأصلية،  الأدلة  عليها  ويطلق  العلماء،  بين  اتفاق  محل  بعضها  الأدلة  وهذه 
ويطلق  فيها،  مختلف  وبعضها  والقياس)،  والإجماع  نَّة  والسُ (الكتاب  وهي: 
يت المصادر التبعية؛ لأنها تابعة للمصادر الأصلية،  مِّ عليها المصادر التبعية، وسُ
المرسلة،  والمصالح  (الاستحسان،  وهي:  بذاتها،  مستقلة  مصادر  وليست 
دُّ الذرائع)، وغيرها. وهذه المصادر كلها ترجع إلى مصدر واحد  ف، وسَ رْ والعُ

هو القرآن الكريم.
نَّة، ثم نتناول بعد ذلك المصادر  وسنتناول المصادر الأصلية عدا الكتاب والسُّ

ه تعالى. التبعية، بعون اللَّ

 
ه به هذه الأمة وميَّزها به على سائر الأمم، أن إجماع علمائها من  ل اللَّ     مما فضَّ
المجتهدين الثقات على أمر من أمور دينها معصوم من الزلل والخطأ، ليحفظ 
الضالين.  وتحريف  الكائدين،  يْد  كَ من  الشريعة  إجماعهم  بسبب  سبحانه  ه  اللَّ
صلى الله عليه وسلم،  الرسول  وفاة  بعد  طرأت  التي  المستجدة  القضايا  بسبب  ظهوره  وكان 

ر الشريعة الإسلامية ومرونتها. ووجوده دليل على يُسْ

  صلى الله عليه وسلم 
       

  ¬  «  ª   ©  ¨﴿
  »[التوبـة:٣١] ﴾¯  ®

[ـنه الألبانـي «[رواه الترمـذي، وحسَّ   
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: الاتفاق.  الإجماع لغةً

ا: اتفاق جميع مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم  وشرعً
م شرعي اجتهادي في واقعة. كْ على حُ


أ. الإجماع على خلافة أبي بكر الصديق  بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ع القرآن الكريم. مْ ب. الإجماع على جَ
م الخنزير. حْ ج. الإجماع على تحريم شَ


الإجماع دليل شرعي معتبر، يجب العمل به إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

ر  وَّ تَصَ ١. أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين؛ لأنَّ الاتفاق لا يُ
امِّ ولا بخلافهم. وَ ة باتفاق العَ بْرَ إلاّ بوجود أئمة مجتهدين؛ إذ لا عِ

٢. أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم الشرعي في الواقعة في وقت وقوعها، 
ضِّ النظر عن أماكن وجودهم، فلو اتفق مجتهدو بلد دون بلد آخر، لا ينعقد  بِغَ

بهذا الاتفاق الخاص إجماع.
ا في الواقعة، دون السكوت. ٣. أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحً

أكثرهم لا  اتفق  فلو  الحكم،  المجتهدين على  الاتفاق من جميع  يكون  أن   .٤
هما قلَّ عدد المخالفين. ينعقد الإجماع مَ

  
ا  شرعيًّ ا  حكمً عليه  المتفق  الحكم  كان  الأربعة،  الإجماع  شروط  تحققت  إذا 
العصور  من  عصر  في  للمجتهدين  وليس  مخالفته،  تجوز  ولا  اتّباعه،  ا  واجبً

جمع عليها موضع اجتهاد. اللاحقة أن يجعلوا الواقعة المُ
كتاب  في  نَّة، جاء  والسُّ الكتاب  مرتبة  تلي  الشرعية  الأدلة  بين  الإجماع  ومرتبة 
ه، فإن لم تجد فبما في سنة  يْح: (اقض بما في كتاب اللَّ رَ عمر  إلى القاضي شُ
ه صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فبما أجمع عليه الناس) [أخرجه البيهقي والنسائي وابن  رسول اللَّ

أبي شيبة، قال الألباني : إسناده صحيح موقوفا].
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  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >﴿ : من القرآن الكريم: قوله
R   Q  PO  N  M  L  K  J  I   H﴾ [النساء:١١٥]. فجعل 

نْ يُشاقِق الرسول صلى الله عليه وسلم. نْ يخالف سبيل المؤمنين قرينَ مَ مَ
ة  جَّ : (ومن خالفه - أي الإجماع - بعد علمه به، أو قيام الحُ قال ابن حزم 

عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآية). [مراتب الإجماع، ص ٧].
نه  » [رواه الترمذي وحسَّ          » :ه صلى الله عليه وسلم نَّة: قول رسول اللَّ من السُّ

الألباني].

»   [رواه                                    » :وقال صلى الله عليه وسلم  -
الترمذي، وصححه الألباني].

» [متفق عليه].                  » :وقال صلى الله عليه وسلم -
منها  واحد  كل  يتواتر  لم  وإن  أنها  وغيرها:  الأحاديث  بهذه  الاستدلال  هُ  جْ وَ وَ
فيها، لوجوده  بينها - وهو عصمة الأمة - متواتر  المشترك  القدر  أن  ا، إلا  لفظً
يَّة الإجماع. جِّ ا كان ذلك دليلاً على حُ في كل منها، وإذا ثبتت عصمة الأمة تواترً

أن  له  له حدود لا يجوز  فالمجتهد  دليل شرعي،  إلى  يستند الإجماع  أن  بد  لا 
يتعداها، فإذا لم يكن في الواقعة نَصٌّ فاجتهاده استنباط الحكم بواسطة قياسه 

، أو تطبيق قواعد الشريعة ومبادئها العامة. على ما فيه نَصٌّ

 
نَّة  وسُ   ه  اللَّ كتاب  بعد  الإسلامي  التشريع  مصادر  من  الرابع  المصدر  وهو 

رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع.

 
: المساواة.  القياس لغةً

مها بواقعة ورد نَصٌّ بحكمها، في الحكم  كْ ا: إلحاق واقعة لا نَصَّ على حُ وشرعً
ة الحكم.  لَّ الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في عِ

  


..........................................

..........................................

..........................................
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ب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو التحريم الذي دلّ عليه قوله  رْ ١ - شُ

سبحانه: ﴿!  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  
-  .  /﴾ [المائدة: ٩٠].

  وَّ ة يُسَ لَّ لعلة هي الإسكار، فكل نبيذ أو مأكول أو مشروب توجد فيه هذه العِ
مُ تناوله. رُ بالخمر في حكمه ويَحْ

٢ - البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة، واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو 
التحريم الذي دلّ عليه قوله سبحانه: ﴿ !  "  #  $    %  &  '  )  
(      *  +  ,  -  .  /0  1  2  3  4  5     6﴾ [الجمعة:  ٩]. 
ذلك   غير  أو  إجارة  أو  رهن  من  عقد  فكل  الجمعة،  صلاة  عن  شغله  هي  لعلة 

توجد فيه هذه العلة، يأخذ نفس حكم البيع وقت النداء، وهو التحريم.

 
للقياس أركان أربعة، وهي:

١. الأصل: وهو ما ورد نص بحكمه ـ ويسمى المقيس عليه ـ (كتحريم الخمر)، 
لقوله تعالى: ﴿ !  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  

-  .  /﴾ [المائدة: ٩٠].

ـ  الأصل  بحكم  حكمه  تسوية  راد  ويُ بحكمه،  نَصٌّ  دْ  يَرِ لم  ما  وهو  الفرع:   .٢
ويسمى المقيس ـ (كنبيذ التمر والشعير، والمخدرات). 

م الأصل: هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل. (كالخمر  كْ ٣. حُ
الذي ورد النص بتحريمه). 

٤. العلة: هي الوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع، ومن أجله جاء الحكم. 
(كالإسكار في الخمر وما قيس عليه). 
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ة شرعية على الأحكام العملية، وهو في المرتبة  جَّ القياس عند جمهور العلماء حُ

نَّة والإجماع. ج الشرعية بعد القرآن والسُّ جَ الرابعة من الحُ
ه بن عباس  أنَّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أبي مات ولم  وعن عبد اللَّ
    » :جُّ عنه؟ قال ، أفأَحُ جَّ يحُ
». [رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني]. فقد قاس صلى الله عليه وسلم حقوق   

ه  على حقوق العباد. اللَّ

 
  +   *    )   (   '   &  %   $   #   "   !﴿  :  

,  -  .  /﴾ [المائدة:٩٠].
         

  "  !  ﴿  :       
  2  1  0/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  #

 3  4  5     6﴾ [الجمعة: ٩]؛
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ

بادر بالعمل التالي: من خلال ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

ص الـدرس في  بعـد دراسـتي مصـادر التشـريع الأصليـة  التابعـة للقـرآن الكريـم والسـنة النبويّـة، أُلخِّ
التالي: الشـكل 

 




.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

............................................... 

........................................................................

........................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

............................................... 

........................................................................

........................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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الاستحسان.• 
المصالح المرسلة.• 
ف.•  رْ العُ
سدُّ الذرائع.• 



نُ هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أُدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................
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مبنية   - فيها  المختلف  بالمصادر  أحيانًا  عنها  عبَّر  ويُ  - التبعية  التشريع  مصادر 
نَّة والإجماع والقياس)، ومنبثقة منها وفي  على المصادر الأساسية (القرآن والسُّ
إطارها، ولا تعدوها ولا تخرج عنها، وهذه المصادر يوجد اختلاف في اعتبار 

بعضها لد المجتهدين من أهل العلم، ومن أبرز هذه المصادر التبعية.


دُّ الشيء حسنًا.  : عَ الاستحسان لغةً

عتبر اقتضى هذا الاستثناء. ا: استثناء مسألة جزئية من قاعدة كلية لسببٍ مُ وشرعً
ا.  رفً وهذا السبب المعتبر الذي اقتضى ذلك قد يكون ضرورة أو مصلحة أو عُ


، وأبيح  ١ـ النهي عن بيع المعدوم؛ إذْ إنَّ التعاقد على المعدوم غير جائز أصلاً
ذلك استحسانًا في عقود الاستصناع، مع أن المعقود عليه معدوم وقت التعاقد، 

ووجه الاستحسان حاجة الناس وتعارفهم.
إليها، ولكن  النظر  بالنسبة للرجل الأجنبي، فلا يجوز له  ٢ـ المرأة كلها عورة 
علاجها  يقتضي  بما  الحاجة  موضع  في  للمرأة  الطبيب  نظر  استحسانًا  أبيح 

لضرورة العلاج.

[الأعـراف: ١٩٩]﴾K  J  I  H   G    F  E﴿
صلى الله عليه وسلم
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المصالح لغة: مأخوذة من الصلاح، وهي ضد الفساد.
ا: هي المصالح التي سكت عنها الشارع الحكيم، ولم يأتِ دليل شرعي  وشرعً
مصلحة  لْب  جَ عليها  الحكم  بناء  من  يتحصل  ولكن  إلغائها،  أو  اعتبارها  على 

دة عنهم.  سَ فْ ع مَ فْ للمكلفين، أو دَ
 

ل بالمصالح المرسلة إذا توافرت الشروط الآتية: مَ عْ يُ
ةٍ، أو إجماع.  نَّ ١. ألاَّ تصادم المصلحةُ النصوصَ الشرعيةَ من كتابٍ أو سُ

٢. أن تكون مصلحةً عامة، وليست مصلحة شخصية، حتى تشمل أكبر عدد من 
الناس في المقصود منها.

٣. أن تكون مصلحة حقيقية، وليست مصلحة وهمية، وذلك بأن يتحقق من تشريع 
عُ ضرر، ولا يكفي مجرد التَّوهم في ذلك. فْ ع، أو دَ لْبُ نَفْ الحكم في الواقعة جَ


نًا فيها القرآن الكريم في زمن الخليفة  وَّ دَ ف المتفرقة التي كان مُ حُ ع الصُّ مْ ١. جَ

الأول أبي بكر الصديق  وجعلها في مصحف واحد. 
. عُ الخراج، وتدوينُ الدواوين، في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضْ ٢. وَ

ا؛ أي ما كان يُفرض  (الخراج: هو الضريبة المفروضة على البلاد التي فتحت صلحً
على أهل الذمة. والدواوين، جمع ديوان، وهي السجلات التي كتبت فيها الأسماء).

٣. جمع المسلمين على مصحف واحد، ونشره، وحرق ما عداه في زمن عثمان 
 . بن عفان

. ٤. بناء السجون، قتل الجماعة بالواحد في زمن عمر بن الخطاب

 
 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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ا  هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، حتى أصبح معروفً
ا لهم، مثل البيع بالتعاطي، وتبادل الهدايا في المناسبات، ومثل إطلاق لفظ  مألوفً
الولد على الذكر دون الأنثى، وتبادل السلام في تحية المسلمين بعضهم لبعض.

 
لُّ  ا، ولا يُحِ فٌ صحيح: ما تعارفه الناس وساروا عليه، ولا يخالف دليلاً شرعيًّ رْ أ ـ عُ
ا، تتم مراعاته في الإفتاء والقضاء. ف جائز شرعً رْ ل واجبًا، وهذا عُ بْطِ ا، ولا يُ محرمً
ه  مُ دِّ قَ م ومؤخر، وتعارفهم أنَّ ما يُ دَّ قَ مثل: تعارف الناس على تقسيم المهر إلى مُ

ر.  هْ لِيٍّ وثياب أنه هدية، وليس من المَ الخاطبُ إلى خطيبته من حُ
ا، أو  لّ حرامً يُحِ الناس ولكنه يخالف الشرع، كأن  فٌ فاسد: ما تعارفه  رْ ب ـ عُ

نظر إليه. مل به، ولا يُ عْ ا، ولا يُ ف غير جائز شرعً رْ يبطل واجبًا، وهذا عُ
اليانصيب)،  ورقة  (مثل  المقامرة  وعقود  الربا  أكل  على  الناس  تعارف  مثل: 

والاختلاط بين الرجال والنساء. 

  


لغة: السدّ هو الحائل، والذريعة هي السبب.
ا إذا كان مؤديًا إلى الحرام، ومعنى هذا أن الأمر الجائز  ا: منع ما كان جائزً وشرعً
البيع  التي يؤدي فيها إلى ما لا يجوز، فعقد  في الأصل يمنع منه في الحالات 

حلال مشروع في أصله لقوله تعالى: ﴿   7  8  9  :  ;﴾ [البقرة: ٢٧٥]
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  صلى الله عليه وسلم
  


[انظـر: إعـلام الموقعيـن عن رب العالميـن: ابن القيم ]

ولكن قاعدة سد الذرائع تقضي ببطلان هذا البيع إذا قصد به المحرم، أو كان 
ا، وبيع  يقتل مسلمً السلاح لمن  بَيْع  إليه غير مشروع، كما في  الباعث والدافع 
ا، ومثل تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لأنه قد يؤدي  العنب لمن يتخذه خمرً

ه تعالى: ﴿ |  {  ~       ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   إلى الزنا. وقال اللَّ
بَّ آلهة المشركين؛ لأن ذلك يؤدي إلى  هُ سَ §     ¨©﴾  [الأنعام: ١٠٨] ، فمـنع اللَّ

ه تعالى. بِّهم للَّ سَ

ر: كِ مصادر التشريع التبعية كثيرة، ومنها غير ما ذُ
(قول الصحابي - الاستصحاب - شرع من قبلنا)
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ

ص الدرس في الشكل التالي: بعد دراستي مصادر التشريع التبعية، أُلخِّ



ص الدرس في الشكل التالي: بعد دراستي مصادر التشريع التبعية، أُلخِّ

بادر بالعمل التالي: من خلال ما تعلمتُ في هذا الدرس أُ
........................................................................................................

  

..............................................................

..............................................................


شروط العمل بها:
. .................................... -١
. .................................... -٢
. .................................... -٣

..............................................................

..............................................................


أنواعه:
١- صحيح، مثل:

......................................... 

٢- فاسد، مثل: 

.........................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................



..............................................................

..............................................................
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حال المرأة قبل الإسلام وبعده.• 
تكريم الإسلام للمرأة.• 
الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة.• 
حركة تحرير المرأة.• 
ع المرأة •  ضْ ثار حول وَ بُهات التي تُ الأباطيل والشُّ

في الإسلام.



ن هدفين أسعى إلى تحقيقهما في هذا الدرس: أدوِّ
 ..........................................................................

 ..........................................................................

..........................................................................

»  [رواه البخاري ومسلم].          » :ه صلى الله عليه وسلم قال رسول اللَّ
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من  فيه  بما  الكون  له  ر  وسخَّ مخلوقاته،  سائر  على  الإنسان  تعالى  ه  اللَّ م  كرَّ

 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _﴿ تعالى:  قال  مخلوقات، 
o n m l k j i﴾ [الإسراء ٧٠ ].

ة أو تمييز، فالمرأة  قَ رِ فْ وهذا التكريم لبني آدم يشمل الرجال والنساء من دون تَ
ا، وهذا ينافي كل ألوان الامتهان  ه تعالى كما حظي الرجل تمامً حظيت بتكريم اللَّ

ا. الذي تعرضت له سابقً


رُ إليها على  نْظَ ا، وحالة تعيسة، فقد كان يُ ا مؤلمً جاء الإسلام والمرأة تعيش واقعً
التشكيك في إنسانيتها، كما  أنها أقلّ شأنًا من الرجل، وأهون منزلة إلى درجة 
فأحاطها  والشر،  اية  وَ الغِ طريق  لأنها  ا؛  ودنسً ا  رجسً ها  دُّ تَعُ الأمم  بعض  كانت 

مها غاية التكريم. تِها وكرَّ جَ رَ عَ من دَ فَ الإسلام بعد ذلك بكل تقدير وإعزاز، ورَ
ا وحديثًا، فإننا  وإذا نظرنا إلى حال المرأة في المجتمعات غير الإسلامية قديمً
لة والمهانة من كل أطياف المجتمع،  ةً للظلم والذِّ ضَ نجدها مسلوبة الإرادة، معرَّ

وبتتَـبُّع وضع المرأة قبل الإسلام يتضح لنا ما يلي:
 كان الزوج الصيني يملك الحق في أن يبيع 

ث لأهل الزوج، وله  رَّ وَ ا تُ زوجته كالجارية، وإذا مات زوجها أصبحت متاعً
الحق في أن يدفن زوجته حية.

 ا الحق في الحياة بعد وفاة  لم يكن للمرأة الهندية سابقً
زوجها، وليس لها الحق في الاستقلال عن زوجها، بل يجب أن تموت يوم 

ربانًا للآلهة لترضى عنهم. م قُ قدَّ موت زوجها، وكانت تُ
 زوجته على  يحكم  أن  ا  قديمً عندهم  للزوج  يحق     

ى إلى مكان بعيد في فترة  نْفَ تُ م عليها بالحياة، وكانت الأنثى  نْعِ يُ بالموت أو 
الطمث، ولا يجوز لأحد مخالطتها، إلا الخدم الذين يشرفون على خدمتها، 
ولم تكن هناك محرمات في الزواج من الأمهات، أو الأخوات، أو العمات، 

أو الخالات.

[رواه أبو داود وصححه الألباني]           
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 من أفضل  الجاهلية  في  العرب  عند  المرأة  تكن  لم     
نْ  مَ ث  رِّ وَ نُ يقولون: كيف  الميراث، وكانوا  في  لها  الأمم الأخر، فلا حق 
ثَها الابن الأكبر  رِ ا، وإذا مات عنها زوجها وَ ا ولا يحمل سيفً لا يركب فرسً

يتصرف فيها كيفما شاء، ولم يكن للطلاق أو للزواج أي عدد محدود.
 A﴿ :وكانوا يكرهون البنات، ويدفنونهن في التراب خشية العار، قال تعالى
 T SR Q P O N M L K J I H G F E D C B

Z Y X W V U] \ [ ^ _ `﴾ [النحل: ٥٨- ٥٩].

 مهانة يقل  اليوم لا  الغرب  في  المرأة   وضع   
وإذلالاً عن العصور السابقة؛ فهي تُستغل للخلاعة والمجون والابتذال، تبدأ 
بعد سن الثامنة عشرة في الكدح لكي تنال لقمة العيش، وتتحمل مع الزوج 
وارتفاع  اللقطاء،  وانتشار  الزواج،  قلة  عن  فضلاً  هذا  الزوجية،  منزل  نفقة 
في  المرأة  جسد  واستغلال  الفتاكة،  التناسلية  والأمراض  الطلاق،  نسب 

التمثيل، والغناء، والدعاية ونحو ذلك.


م الإسلام المرأة وأنزلها المنزلة اللائقة بها، ومن مظاهر هذا التكريم: لقد كرَّ

  أعلن الإسلام إنسانية المرأة، فالرجل والمرأة من أصل واحد: ﴿F E أ. 
 W  VU  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G

Z Y X﴾ [الحجرات: ١٣].
ا له، بل هي  ا للرجل، ولا منازعً فهي مكملة له، وهو مكمل لها، وليست خصمً

بشر مثله: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + ,﴾ [النساء:١].
  المساواة في الأجر والثواب: للمرأة في الإسلام ما للرجل من الأجر والثواب ب. 

المترتب على العمل الصالح، قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & 
' ) ( * + , -. / 0 1﴾ [آل عمران: ١٩٥].

﴿+ ج.  تعالى:  قال  والحدود،  العقوبات  في  والمرأة  الرجل  بين    المساواة 
, - . / 0 1 2﴾ [النور: ٢].

 98  7  6  5  4  3  2  1  0  /﴿ سبحانه:  وقال 
: ; > ﴾ [المائدة: ٣٨].

 المساواة بينهما في التكاليف الشرعية، والالتزامات الأخلاقية إلا في حالات د. 
ف عن المرأة مراعاة لفطرتها وتكوينها الجسمي، ورحمة بها،  محدودة، خفّ
النساء؛ حيث جعل  الرجال دون  تعالى على  ه  اللَّ فقد فرضه  الجهاد،  مثل: 

جهاد المرأة في الحج والعمرة.
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يتعين  ا  حقوقً كذلك  لها  فرض  بعنايته،  وأحاطها   ، المرأةَ الإسلامُ  م  كرَّ أن  بعد 

أداؤها، وهذه الحقوق هي:
 ،أوجب الاسلام على الزوج النفقة على زوجته ولو كانت غنية 

 W V U TS R Q P O N M L KJ I H G F﴿ :قال تعالى
a ` _ ^ ] \[ Z Y X﴾ [الطلاق:٧].

 ،فللمرأة الحقّ في البيع، والشراء، والهبة، والإرث، والوصية 
ا. ونحوها من المعاملات المالية، كما أن لها أهلية وذمة مالية كالرجل تمامً

 أعطى الإسلام المرأة الحق في اختيار الزوج، واحترام 
 .«                             » صلى الله عليه وسلم:  قال  إرادتها، 

[أخرجه مسلم].

 s﴿ :ه لها، لقوله تعالى لُ بَذْ  المهر حق خالص للمرأة يجب 
z y x wv u t } | { ~ ے ¡ ¢﴾ [النساء: ٤].

 وجـدت إذا  زوجهـا  من  المخالعة  حق  المرأة  الإسلام  أعطى    
 |  {  z  y  xw  v﴿ تعـالى:  لقـوله  ودواعيـه،  أسبابه 
 °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}
 Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

Ë Ê É È Ç ِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
 راعى الإسلام احتياج الطفل المحضون وغريزة الأمومة في 

     » الحاضنة، فأعطاها حق حضانة الطفل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة
نه الألباني]. » [أبو داود والحاكم وصححه وحسَّ    

 ل الإسلام للمرأة حق التعليم بما يناسب فطرتها وطبيعتها فَ  كَ
ه ، وعلى الدولة أن تهيِّئ للمرأة هذا الحـق، عـن أبي سعيد  التي خلقها اللَّ
ه ما  ه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّ الخدري  قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّ
ا نأتيك فيه تعلمنا  بال الرجال يستأثرون بحديثك؟ فاجعل لنا من نفسك يومً
»، فاجتمعن                    » :ه، فقال مما علمك اللَّ

ه. [أخرجه البخاري]. ا علمهُ اللَّ نَّ فعلمهنَّ ممَّ فأتاهُ
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نشر  إلى  وسعت  المرأة،  تحرير  حركة  يسمى  ما  الماضيين  القرنين  في  برزت 

امة التي تخالف تعاليم الإسلام وأحكامه. المبادئ الهدّ
وهذه الحركة في البلاد العربية تعود نشأتها إلى عهد محمد علي باشا، عندما 
ا دخيلة  كان يبعث الطلاب إلى البلاد الغربية، الذين يرجعون وهم يحملون أفكارً
عاة تحرير المرأة من الجيل الأول رفاعة الطهطاوي (أقام  على دينهم، وكان من دُ
السفور  أن  ادعى  الذي  باريس خمس سنوات من سنة ١٨٢٦-١٨٣١م)،  في 

والاختلاط بين الجنسين ليس داعيًا للفساد.
"المرأة في المشرق"، الذي دعا صراحة إلى  ه مرقص فهمي في كتابه:  بِعَ تَ ثم 
نْع الزواج بأكثر من واحدة، والدعوة إلى القضاء على الحجاب، وإباحة الزواج  مَ

بين المسلمات والأقباط.
ثم بعد ذلك ظهر كتاب "تحرير المرأة" سنة ١٨٩٩م لمؤلفه قاسم أمين، وزعم 
فيه أن حجاب المرأة بوضعه السائد ليس من الإسلام، وأن الدعوة إلى السفور 

ا عن الدين. والاختلاط بين الجنسين ليست خروجً


عليها  تربّت  التي  الإسلامية  والمبادئ  القيم  ك  تَرْ إلى  المرأة  تحرير  دعاة   ناد

ه بها في كل شيء. بُّ المرأة المسلمة، وإلى مجاراة المرأة الغربية والتَّشَ
ا بها هي: وأهم الأفكار التي نادوْ

ك الحجاب.. ١ فور المرأة وتَرْ  الدعوة إلى سُ
 حرية المرأة المسلمة في الزواج من غير المسلم.. ٢
مساواة المرأة بالرجل في الميراث.. ٣
منع الزواج بأكثر من واحدة.. ٤
إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالرجال الأجانب والخلوة بها.. ٥


ز  م القيم والأخلاق في بلاد المسلمين، وركّ دْ حرص الاستعمار الصليبي على هَ
م أي شعب أو تأخره يعود إلى أثر المرأة في  على قضايا المرأة على اعتبار أن تقدّ

م هذا الأساس. دْ أخلاق أبناء الوطن، فحرصوا على هَ
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ك الحجاب للمرأة. تَرْ

الزواج من غير المسلم.

نْع الرجل من الزواج من أكثر من واحدة. مَ

الاختلاط بين الرجال والنساء.

ويظهر أثر الاستعمار على قضايا المرأة في الأمور الآتية:
ع الحجاب، مما يؤدي إلى الفسوق والإباحية . ١ لْ ي، وخَ رْ  تشجيع السفور والعُ

قي. لُ والانحلال الخُ
ك . ٢ وتَرْ المسلمة  المجتمعات  في  بالمرأة  المتعلقة  الغربية  القيم  س بعض  رْ  غَ

تعاليم الإسلام.
الدين، . ٣ عن  وخروجها  المرأة  بحرية  يطالبن  اللاتي  المسلمات  النساء   إبراز 

وجعلهن قدوة لغيرهن من النساء.
اللهو . ٤ ارتياد دور الأزياء، والمراقص، ومحال  المسلمة على  المرأة   تشجيع 

ق. لُ ل أو رادع من دين أو خُ جَ دون خَ

   
المرأة،  تهمّ  التي  القضايا  بعض  المرأة  تحرير  ودعاة  المستشرقين  بعض  أثار 
وزعموا أن الإسلام لم ينصفها وظلمها بغية تشويه صورة الإسلام، وانتقاصه 

في مثل هذه القضايا.

    
د الزوجات: فقد زعموا أن الإسلام ظلم المرأة عندما أباح التَعدد للرجل،  أ- تَعدُّ
نبيلة، منها: الحفاظ على  الزواج لأهداف سامية، وغايات  ولقد شرع الإسلام 
وإحصان  البصر،  ضّ  غَ مثل  قية  لُ خُ وأهداف  الكون،  وتعمير  البشري،  النوع 
الفرج، وأهداف صحية نلاحظها في كثرة انتشار الأمراض في المجتمعات التي 

يُستغنى فيها عن الزواج.
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التعدد  أحد، وكان  يوجبه على  لم  فإنه  الزوجات،  د  تعدُّ وعندما شرع الإسلام 
وهو  ا  قيدً له  ووضع  الإسلام  فأباحه  شرط،  أو  قيد  دون  الإسلام  قبل  ا  موجودً
من  أكثر  على  الإنفاق  على  القدرة  التعدد  في  اشترط  ثم  أربع،  على  اقتصاره 

زوجة، والعدل بين الزوجات في المأكل والمسكن والمبيت والنفقة.
م في إباحة التعدد: كَ من الحِ

ه من النسل . ١ يْر أن يطلب ما كتب اللَّ ا، فلا ضَ  أن الزوجة الأولى قد تكون عقيمً
من زوجة أخر، مع الإبقاء على الزوجة الأولى حتى لا تكون فريسة للوحدة.

ا مزمنًا أو تُصاب بحادث يمنعها من القيام . ٢  قد تمرض الزوجة الأولى مرضً
بأعباء الزوجية.

دُّ . ٣ عَ  زيادة عدد النساء على عدد الرجال كما في الحروب والكوارث، فالتعدد يُ
. قِدَ ا لمن فُ ا سريعً حلاًّ وتعويضً

ا طوال عمرها محرومة من نعمة . ٤  من الأفضل للمرأة التعدد على أن تبقى عانسً
الزوجة  أن  كما  محرمة،  لوسائل  اللجوء  أو  عليها،  الإنفاق  ونعمة  الأمومة 

الثانية تقبل بمحض اختيارها، وفي هذا ممارسة لحقها في اختيار من تريد.
المسلمة  المرأة  حول  المستشرقون  أثارها  التي  الأباطيل  من  ب-  القوامة: 
وفهم  لحقيقتها  إدراك  دون  المرأة،  كرامة  على  ط  تسلُّ القوامة  أن  زعمهم 

معناها. قال تعالى: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )    (  
*  +  ,  -  ./﴾ [النساء: ٣٤].

والسيادة،  التسلط  يعني  ولا  المرأة،  كرامة  سُّ  يَمَ لا  الرجل  قوامة  نطاق  إن 
يقل  ولم  الزوجية،  حقوق  ومراعاة  الأسرة،  على  المحافظة  يعني  وإنما 
الدقيق  اللفظ  هذا  اختيار  وإنما  النساء)،  على  سادة  (الرجال  الكريم:  القرآن 
عليهن  والمحافظة  عليهن،  بالنفقة  القيام  وهو   ، بنّاءً ا  ساميً معنًى  ليفيد  امون  قوّ
ليكون  تؤهله  الرجل  طبيعة  لأن  تنظيمية؛  مسألة  فهي  البيت،  شؤون  ورعاية 
المسؤولية. ل  تحمُّ في  منها  وأجلد  المرأة  من   أقو فالرجل  القيّم،  هو 
امين أنهم يصلحون  فنطاق القوامة محصور في مصلحة البيت، ومن شأن القوَّ
ويعدلون، لا أنهم يسيئون ويتسلطون، ولذلك فليس للمرأة طاعة زوجها إلا في 
ه ، فإنْ أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حدود ما أمر اللَّ
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أن  والحقيقة  الإناث،  دون  بالذكور  خاص  بأنه  افتروا  فقد  التعليم:  ج-  حق 
عندما  الشريعة  نصوص  لأن  النساء؛  دون  الرجال  على  ا  رً كْ حَ ليس  العلم 
تعـالى:  قـوله  في  كما  والنساء،  الرجال  تشمل  فإنها  العلم  على  ثُّ  تَحُ
 .[٩ [الزمر:   ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ﴿
» (أي ومسلمة) [رواه ابن ماجه               » :وقوله صلى الله عليه وسلم

وصححه الألباني]. 

الشريعة  في  ا  نصوصً نجد  ولم  والأنثى،  كر  الذَّ لَ  مِ شَ أطلق  إذا  مسلم  فلفظ 
ا،  م الرجال دون النساء، بل على العكس من ذلك تمامً الإسلامية تحث على تعلُّ
ه تعالى بالإسلام، وهناك  فقد أقبلت المرأة المسلمة على العلم منذ أن أكرمها اللَّ

فة لنساء كنَّ أساتذة للرجال. رِّ شَ نماذج مُ
م أكابر الصحابة  لِّ عَ فهذه أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق  كانت تُ
المؤمنين رضي  أمهات  بقية  والفرائض، وكذلك  والحديث،  الفقه،  والتابعين: 

ا. ه عنهن جميعً اللَّ
وبعض أئمة الحديث كان يكتب الحديث عن سبعين امرأة، وممن تلقى العلم 
على يد مدرسات ومحدثات: الإمام الشافعي، والإمام البخاري، وابن خلِّكان، 

وابن حيَّان.
 زعموا أن الإسلام ظلم المرأة عندما جعل حق المرأة في الميراث 
الشريعة  هي  الراحمين  أرحم  شريعة  أن  رغم  الرجل،  حق  من  النصف  على 

الوحيدة التي أنصفت المرأة في قضية الميراث.
ا أن هناك حالات  إنّ من درس علم المواريث في الشريعة الاسلامية يدرك تمامً

كثيرة تأخذ المرأة أكثر من الرجل، أو تحجب الرجل، أو تتساو معه.
ل حق المرأة في الميراث على النصف من حق أخيها، وذلك  عْ أما في حالة جَ
في حالة: البنت مع الابن، أو بنت الابن مع ابن الابن والأخ الشقيق مع الأخت 
الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب، فهذه هي الحالات فقط التي يُعطى فيها 
الذكر ضعف الأنثى، وذلك لحكمة ظاهرة، وهي أن التوزيع يتم نتيجة للتفاوت 
ا، فلا شك أن  بينهما في الأعباء والتكاليف المالية المفروضة على كل منهما شرعً
ا عليها وعلى أولاده منها، فهو أكثر  ا باذلاً لمهر زوجته، منفقً الابن سيصير زوجً
ا من أخته التي ستصير زوجة تقبض مهرها ويرعاها زوجها وينفق عليها. احتياجً
ا. ا أكبر من الأقل احتياجً ا حظًّ ر الإسلام إلى الحاجة، فأعطى الأكثر احتياجً فنَظَ
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رْسِ مُرَاجَعَةُ الدَّ د دعاة التغريب وتحرير  قْ ا من حِ  من القضايا التي نالت نصيبًا كبيرً
ا ببيئته البدوية التي كانت تحتقر المرأة  عين بأنه نظام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متأثرً المرأة مدَّ
[الكهف: ٥]. وتستعبدها،  ﴿  ( * + , -. / 0 1 2﴾ 
ه الخالق العليم، قال سبحانه: ﴿ `  ضَ رَ والحجاب في الإسلام أمر مفروض، فَ
 nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

r q p o﴾ [النور:٣١]. 
فالقصد  لقضية،  يتحول  أو  م عليه  يُساوَ أن  ثوابت الإسلام، فلا يصح  وهو من 
الزائغة،  الأعين  من  وحمايتها  شأنها  وإعلاء  المرأة،  تكريم  هو  الحجاب  من 
المسلمون فريسة الجنس والشهوات، فتزول  المريضة؛ حتى لا يقع  والقلوب 

ت عن التبرج. تْ إليه ونَهَ عَ دولتهم، وما من شريعة إلا دَ
أو  المرأة،  تظلم  لكي  سبحانه  ه  اللَّ يشرعها  لم  وأحكامه  الإسلام  تعاليم  إن 
الظلم  من  لينتشلها  شرعها  وإنما  ثانية،  درجة  إنسانة  تعتبرها  أو  حركتها،  قيِّد  تُ

س عليها. والاستبداد والاستغلال الذي كان يُمارَ
وإذا أردنا العودة إلى بناء الأمة القوية، وإحياء الحضارة الإسلامية، فلا بد من 
وهي  الأبطال،  الفاتحين  تلد  التي  فهي  بالإيمان،  وبنائها  بالعلم،  المرأة  إحياء 

ا بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المربية والقدوة الفاضلة التي تنشئ جيلاً متمسكً



     




١ .  
  
  
     



٢ . (Google) 
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